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الدديث عن ابن حزمأبي عمد على يلفتنا إلى الرجوع إلى آباله وحيث أوطنوااء 
غهو كا يقول العارفون بالأنياب » ابن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال بين صالح 
ابن خلف بن ممدان بن صفيان بن يزيد » مولى يزيد بن ألى سفيان . فهو من 
أرومة مشرقية » أول نازح منها إلى الأندلس « خلف» ء وم تسكن « لبلة » التى 
فىغرى الأندلس ؛ والتى اتخنذها الآباء موطتهم » مقام خلف, الأول فيا نظن » 
ولا تسعفنا المصادر بشىء جل أو مفصل عن تاك الأيام المالية من حياة اللبد 
النازح » ولسكنا نتكاد نامس من تنشثة ابن حزم وأبيه أبى عرو أحمد بن سميد 
أن الأسرة كانت على إرث من عل وآخر من نباهة وجاه مَك لاوالد ثم للاين من 
بعده فى أن يكونا بين رجالات الدولة للقدور بن ومن أغلامها لمبرزين ه وأن 
” يران حزم للمستظمر الله غبد انحن ثم للعتمد لله ه بد أن وزر أبوه للمتصور 
مد بن عبد الله بن أبى عاص ولابنه الظفر بعده ‏ 


وكانت الرغية فى المل والإقادة منه شغل ابن حزم الشاغل » وأعباء الوزارة 

صارفة » والاضطلاع بمهام الدولة مموئق » تبه ما تحَاك لأولى الأمى من دس » 

ويبيت هم 3 من قول » فهذا إلى غيره يموزه رجل لا يفرغ 
ص 
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إلاءله ولايلتفت لسواه » إنكلف بالبقاء للحم يديره » وشاء أن يخاص للدنصب 
يحميه . ولم تسكن تلك ذات نفس ابن حزم » فالرجل كان عالما قبل أن يكون 
وزيراء مقبلاعلى الاستزادة مالل » مشغوفا ب 
على أن نشيع له آرا ومخلد نظراته ء لهذا برم بما برغب فيه غيره » وانصرف 
عن جاه الحم إلى جاه العلم يكب و يناظرو يحاج . 

ولسنا ممن يرى الأسى رغبة صرفت عن أخننها » ولتكنا تككاد تخال بابن حزم 
نشأ بهاء وضعفا ل يلك القوة عليه » ثم غلبة ملخصومه» وحيلة ظافرة » وكلمة 
مسموعة . فليس فى طبع الانسان أن يعسدل عن جاه مطموع فيه اإلى عزلة 
وانزواء لهذا الذعييذكره الذ كرون عن ابن حزم من رغبة فى الل والانقطاع له . 
والرجل نافث على أعدائه » واغر الصدرعليهم ؛ مقربص بهم » راج أن يديل 
متهم كا أدالوا منه » تسمع له ذلك بين سطور كتابه هذا الذى نقدم له . ومن 
يحمل مخصومه ما حمل ابن حزم بعيد أن بيرك الحسك راغيا عنه زاهدا فيه 
الرغبة فى الع والافادة منه » ولستكن شيئا آخر جدير أن “يضم إلى تلك الرغبة 


ار فيه والتأليف عنه » حريصا 


وذلك الزهدء هوقلة حيلة ابن حزم عن أن يصمد لمخدومه » وضيقه بأمرم 
ن أفام» 


ذرعا . فبرب إلى حيث م 
وخلص إلى عله وكتبه . 

ولغير الجاه الزمنى عادى امعادون ابن حزم » أو قل إن أردت أن تسكون 
مع المقيقة ‏ لم يكن هذا وحده داعى الخصومة وباعث هذا الشر» بلكات. 
أ كثره هذا الذى فر إليه ابن حزم يرجو فيه الهدأة والطمأنيفة . 

فالرجل كان على رأى لايقره عليه العلماء من حوله »كان ظاهر با صر يحا ف 
غير موار بة » جر يثا لاتلين له قناة » قائلا بمايعتقد » ناطقا عن فكر صقلته البيئة 


مأمنه » وفرغ إلى حيث يرى أنه 


الأندلسية بما تضم من رفاهية حرة » وغذته من تقاليد شائعة موروثة . 
وحفبة طويلةكالمقبة الت نشّات ابن حزم "كفيلة بأن تزيد وتشكل ٠‏ وتغير 


وتبدل فى مغهوم من هم على طواعية واستجاية لداعى البيئة وحاديها » وما بنا أن 
تتكقد الك أوجه الملاف بين ابن حزم وماجليه ء فذلك ثىه يطول ومرده 
إلى م لف وإلى ما تعر ع نكل ظاهرى » ولكنك واجد فى تسكر الناس لرأية 
ونفرتهم من قوله مايقفك عىأن ابن حزم كان على غير ما يرى الناس » وأن الناس 
كانوا على غير ما يرى » وأمهم رأوه ضالا منحرفا ء نسعوا به وحركوا له العائة 
فامتدتأيديهم إلى كتبه حرقا وعزيقا وهو لاعاك إلا أن يقول : 


وإنتحرقوا القراطا صلا تحرقوا الذى تضمته القرطاص بل هو فى صدرى 
سير معى حيث استقات ركائبي وينزل إن أنزل ويدفك فى قبرى 
دعوى من إحسراق رق وكاغد وقولوا بعل يرى الناس من يدرى 
ولا فسودوا فى المكاتب بدأة فم دون ها تبفون لله من سر 

وفر ابن حزم منهم بعدما فر من الوزارة حيث يصيب الأمن المنشودء والقر 
فيقول فى حساده : 
أنا الشمس. فى .جو العنلوم منيرة” وللكن غيبى أن مطلفى "لغرب 
وإن رجلا ضيمو لضيع وإن زمانا لم أثل خصبه جدب 


المودود » يرك بادية إلى بادية » وقد ضيق عليه فى مراده 


ولا أحيلك على غير موجود لتفيد شيث عن ابن حزم وتعرف من رأيه » فيين 
يديك كتابه ٠‏ طوق الجامة ‏ لم يسكت فيه الرجل عن شىء رآ يقوم"دليلا على 
ما يرى إلا ذكره » ولا يطوى فيه ما درج الناس على أن يطووا مثله » فهو برى 
أنه بسبول التدليل على فسكرة » وما أحوج الفسكرة إلا أن تبسط معها أدلتها 
وشواهدها لتثبت وتصح . والحب وما إليه ثىء ألف الناس أن يكتموا أسراره 
ويمخفوا ما حيط به » وأن ينزهوا أتفسهم عن معالقه و يظهروا البراءة من مآخذه» 
وأن يطلهوا على الناس فى غير مقلنه » بعداء عن أسبابه . و.يرى ابن حزمأن يعلن 
حو ثيسرون ؛ ويجهر حين يكتدون » إذ الحقيقة لايمحصها إلا أن يشيع عنها مها 


26 

وما عليه » ويب لدرسها يكل ما يقصل بها . فانطاق بورد له وللجلة من حوله 

ما عرف لهم ومع عنهم » فى غير استحباء ولا نقصان» لا بريد تشهيراً فيا نعل » 
ولسكنه أسلو به فى الدرس ء وطريقته فى القحييص ٠‏ 

هذا مثل لابن حزم يدلل على هجه فى التفكير وطر يقهفى الدرس 

أن تعرف به الرجل بغض العرفة » ويكشف لك عن شىء ما أ: 


الناس 
حوله وكان سببا ليك الحرب التى على بها إلى أن مات ره الله سئة 465 
من المبيرة - 


أما عن عل الإجل وطول باعه فيه وجلده عليه وسهرة له فثىء تتناقله الرواة 
وكتبه له اللؤرخون . ذكروا أن الباجى أبا الوليد ليان شارح اللوطأ | 
نوما يناظره فقال له الباجى وهو يحاوره : أنا أعفلم مننك همة فى طلب اام لألك 
الذهب » وطلبته وأنا أسور بقنديل . فقال 
له ابن حزم : هذ اكلام عليك لا لك : لأنك طلبت العلل رجاء حال تر يد تيدديلها 
ثل حالى » ولتكنى طلبته لا أرجو إلا تنمه دنيا وأخرى . 

وقيه يقول ابن بشسكوال كان أبو تمد أجم أهل الأنداس قاطبة لملوم 
الإسلام وأوسعهم معرفة » مع توسعه فى عم اللسان ووفور حفله من البلاغة والشمر 
والعرفة بالسير والأخبار . 

وقريب من هذا قول أبى سروان بن جيان ف. 
حامل قنون هن حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعاق بأذيال الأدب مم للشاركة 
ىكبرمن اع التللم القدعة من للنطق والفلسفة . 

وما دمنانقد رسجعنا إلى الأثيات نذكر لمم رأيهم فى ابن حزم » فا أحقنا أن 
استأنس بشيخي جليلين : أما أولما فهو الذهبى و إليك قوله : وكان إليه للتمهى 
فى الذكاء وحدة الذهن وسعة الل بالكتاب والستة والمذاهب والملل والنحل 


به 


طلبته وأنت معان علي هتسهر ب. 
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المر بية والآ داب والمنطق والشعر » مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة. 
لقره وكارة الكبباء 

وأما ثانيهما فالغزالى فاسمع إليه : وجدت فى أسماء الله تعالى كتابا لأبى ممد 
ابن حزم يدل على عظ حفظه وسلامة ذهنه . 

و بعد هذا ذؤافات الرجل كثيرة أجلها فى أضول الفقه وشروحه . يروى ابه 
أبيه من تليفه تحو أر بماثة مجلد تشتمل 


الفضل أبو راقم أنه اجتمع 
على قريب من أمانين ألف ورقة . 

ويهول هذا ياقوت قيقول : وسذا ثىء دا علمناء الأحد من كان فى دولة 
الإسلام قبله إلا لأبى جمفر جمد بن جرير الطبرى ٠‏ فإنه أكثر أهدل 
الإسلام تصنيفا . 


ويغريني هذا إلى أن أعود إلى ابن ابن حزم أمام خصومه » وفوزمم دونه 
بقلوب الوك وعقول العامة » ثم نيلهم منه هذا النيل الذىأسلفنا ييائه . 

وقد عرتفتك بالرجل صر بحا قوالاء لا يمى رأسه الرأى إلا اتحدر منه على 
لسانه » ودللتك على كتابه « طوق الجامة 6 شاهد ما أقول . 

ولسكن ترى هذا وحده يكن لالخصوم من مقتل الرجل » و مجمع العامة مع 
انخاصة عليه ؟ وأرى ابنخلكان يضم إلىالرأى رأيا ويزيدنا عن صراحة الرجل 
بيانا فيقول : وقد قال 
الاجاج بن بوسف الثقنى شقيقين » وكان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين لا يكاد 
يسل أحد من لسانه . فنفرت عنه القلوب واستهدف لنقباء وقته فمالثوا على بخضه 
وردوا قوله وأججموا على تضليله وشنموا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا 


و العياس ابن العريف :كان لسان ابن حزم وسيف 


عوامهم من الدنو إليه والأخذ عنه . 
وقد استجاب لهم هؤلاء وهؤلاء » فهجر ابن حزم كرمى الحكم عن برم 
به بهد وغبة من اللوك عنه » و باش .به الغلماء بأيدى العامة لأنه .ملك أن يقول 
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بلسانه فى موروث عاداتهم وتقاليدم » وهذه وتنك من عوى العامة ودينهم ها 
أسرح هبتهم ا وأقرب ثورتهم . 

بقى أن أزيدك عن سر خلاف الرجل عن نبج قومه وخروجه على مألوفهم » 
وقد "سقت إليك طرفا وكتمت طرفا : قلت لك إن آباه ستة سبقوا ابن حزم فى 
هذه البيثة الأندلسية » وقيها بنوا بيوتهم ونساوا» و" مر 
البيثة وأعطوا » ولم يظفر مهد بابن حزم سنة أريع وثمان, 
أظلت سماء الأندلس هذا الببت الحزى قرابة قرن ونصف قرن . وغير هذا 


يوم أخدوا من 


إلا بسد أن 


الببت حعبته هذه السدون أو فوقها دون أن تحور فى بنيان عقله . وهنا مكان 
الطرف المكتوم » تقد اتنبيت عند سوق 
موى ليزيد من أنى سفيان وم أزد » فاعرف أن هذا اللولىكآن على غير الإسلام 
فأسلم » ومن الفرس أصله . ومن هنا التقت فى ابن حزم طبيعتان » إحداها موروثة 
والأخرى مكسوبة» وقد مكنت للوروثة للمكسوبة أن تستشرى » فسكان نهذا 
المزاج «ابن حزم» الناقد الحر الجرىء »ذوالأسلوب الجديد وصاحب اليج البتدع . 

وأرالى قد قلت كثيرا عن ابن حزم ولم أفل ع نكتابه طلوق الجامة إلا فى 
معرض الاستشهاد به عن صراحة الرجل وحرصه على أن يمجمع بين يدى موضوعه 
أدلة لاستثى . 

وقبل أن أصلك بما حوى التكتاب وض يعنيى أن أنقل إليك أن الذين 
ترجموا لابن حزم سكتوا عن ذكر هذا التكتاب بين مؤلفاته » غير ه اللقرى » فى 
تقح الطيب » واين القيم الجوزية فى روضة الخبين . أما ابن الهم قدص ينم 
السكتاب فى غير موضع . وأما اللقرى ققد أورد هذا انخبر» وأنا أورده هنا لأن 
الأصن المنشور يفقده : قال المقرى : قال ابن حزم فى طوق الجامة :: إن 
يوما هو وأبوعمر بن عيد البرصاحب الاستيعاب بسكة الحطابين ع 


ابن حم الى «يز يد وعرفتك به 


فلقيهما غاب حسن الوجه . فقال أ وتحد : هذه صورة حدنة . ققال له أبو عر : 
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لم نر إلا الوجه فلمل ماستزته الثياب ليس كذلك . ققال ابن حزم ارتجالا : 
وذى عذل فيمن سبانى حسنه يطيل ملاتى فى الهوى ويقول 
أمن أجل وجدلاح ل تر غيره وم تدر كين الجسم أنت عليل 
فقلتال أسرنت ف الوم فاتئد فمندى رد لو أشاء طويل 
ألوتر أنى ظاهري وأنني على ماأرى حتى يقوم دليل 
أولسنا تحاول أن ننفى عن الرجل كتابه » وأن نض الشسك موضع مأأيقن 


الناس به . ذفى السكتاب من الأخبار المروية عن ابن حزم والحديث عن أبيه 
ومعاصريه مايدفع هذا . وإما أردناشيئا كر نذكرك به حين نذكرك بتك 
الجائحة التى ذهبت بكتب الشيخ أوقل نالت منها . 

وقد عاش الشيخ بمدهاعمرا ليس بالقليل » وامله فر فى اناك المقبة بم 
ماتفرق » و يجدد ماتحرق » و يد الخلل ويرقع الفتق . 
على علينا إهمال جل التحدثين عن إبن -, 
مؤافاته أن الكتاب وضع أ 


الوزارة ونبذته » فقد حدث فى السكتاب عن نفسه» قرو يقول : « و بويع على بن 
حمود الاستى ؛ المسمى بالناصر » بالخلافة . . . وفى إثر ذلك تكبني جيران صاحب 
للرية ؛ إذ نقل إليه عني وعن عمد بن إسحاق صاحبى أنا ‏ تسعى فى القيام دعو 
الدولة الأموية . 

وغير هذا ولا أكاد أقطم ‏ أن التكتاب س ركان استجابة لرغبة 
صديق فقيه حدث متأدب - لوعرف لابن حزم متقدماء وهو على غرار يفيد 
منه خصومه ؛ لذاع اسمه وشاع ولم مخف على من خفى علهم . 

أعنى أنهلم يمكن له من الظبور والشيوع ٠‏ لذلك الذى حال بين الناس 
وابن حزم أن ينقاوااله ويأخذوا عنه . 

وشىء أخير» وهوأن يذكر « المقرى » نقلا عن الكتاب ما لبس فى الكنابٍ 


1 
العروف لاناض » ومته يعود الشك أقرب إلى اليقين أن السكتابكان من بين 
ما امتدت إليه الأيدى » وأن ما وجد منه بين يدي فثئة كان غير ما وجد منه عند 
غيرم زيادة ونقصا » وإن صح هذا قد يصح ولمل تلك اللفتة تكاد تمل 
علينا بأن السكتاب من وص ولا بزال منه قى بطون الغيب أوراق ؛لم يسعها مخطوط 

ول تتصا بتدوين مدونء ولا يعلم إلا الله مصيرها . 

و يمد فأن يعرض ابن حزم للحب على ورع مته وتنك » فيعالجه معالجة 
صريمة حازمة ٠‏ ويخوض فيه غي ركاتم ولا مُبق فى ذلك السرد الطريف » وعلى 
هذا المبج الو بم و بتك الفسكرة العديقة والنظرة الدقيقة » لثىء يثير الاعجاب 
ويدعو إلى التقديرء وكأنى بابن حزم حين عانى الحب وذاقه » ووجد مذاقه 
على ألسنة من حوله من إخوان له رآه باب للحديث » وهو العام اناظر» فسجل. 
فيه رأيه مستمدا شواهده من حوله » ونا أصدقها شواهد ٠‏ 

وأكاد أقف ولا أمشى فبين يدى بحث طويل ممتع الأستاذ الجيل صاحب 
العالى الركتور طه حدين بك ؛ فصل فيه الرأى عن ابن حزم تفصيلاء ور بط 
بينه وبين س0 . وأفاض فى السكلام على الرجلين » وقد "كنت 
حريصا على أن أن نفع به فأسوقه هنأكله» إذ اقتطاعه لايننى» ولسكى أ كنقى ب 3 
أغير إلى 0 امسر فى المدد اهامس من للد الثالى الى 


صدر فى فبرايرسنة 1545 

بى على بعد هذا أن هذا أن أعود إلى الصديق الناشر الأستناذااشاعر حس نكامل 
الصيرق الذى هيأ لى أن ن أنظر فى عمل له جدير بالقدر والشكرء فأهنثه على جهده 
وما عانى » فى أصل شاه وجبه » واتحرفت كلانه » ققوم منه ما وسعه التقو .م » 
إلى السلامة وأدق إل 0 


وصوب وحقق » اه صورة مقروءة أقرب 
ولمل الزمن والسعى يسعقاته يأل جديد 
الكتاب القيم 

وله أسأل له ولى المون والتوفيق ٠‏ 


ابراهيم الابيازى. 


ك2 


وبه نستعين 
قال أبو ممد عنا الله عنه : أفضل” ما أبتدىء به مد الله عر وجل يما هو 
أهل » ثم الصلاة على تمد عبدره ورسوله خاصة » وعلى جميع أنبيائه عامة » و بعدء 
عصمن له و ياك من اليرة ‏ ولا جنا مالا طاقة به » وقيض لنا من 
جميل عونه دليلاً هادي إلى طاعته » ووعبنا من توفيقه أدبا صارفاً عن معاصيه » 
ولا وَكلنا إلى ضعف عزامنا وحور قوانا ووهاء بنتنا وتلدد آرابنا وسوء أختيارنا 
وقلة تمييزنا وفساد أهوائنا ؛؟ فإن كتابك وردنى من مدينة الريّة إلى مسكني 


تذكر من حسن حالك ما يس . وحمدت الله عز وجل علينه 
وأستدسته لك واستزدته فيك . ثم لم ألبث أن اطلع على: على شخصك وقصدتى 
بنفسلك » على بعد ل وتننى ديار وشستط الزار وطول السافة تل لطر 0 
وفى دون هذا ماسل أ الشتاق ونتئى الذاكرء إلا من تمتك بحل الواء نلك » 
ورعى سالف الأذمّة وكيد الودات وحق النّشأة ومحبة الصبي وكانت مودته لله 
٠ 0 0‏ وكات 
معانيك فى كتابك زائدة على ماعبدته من سائر كتبك تبك ء ثم كشنت إلى" 
بإقبالك غرضّك وأطامتى على مذهيك ‏ سجية لم تزل علينا من مشاركتك لى 
فى حلوك ومرك وسرك وجهرك ؛ .محدوك الود الصحيح الذى أنا لك على 
أضمانه » لا أبتغى جزاء غير مقابلته بمئله . وفى ذلك أقول مخاطبا لمبيد الله بن 
عبد الرحمن بن الفسيرة بن أمير المؤمنين الناصر رححه الله فى كلة لى طويلة وكان 
لى صديقا : 

أودّك دا بس فه غضاضة وبعض ؛ مودّات الرجال سرا 
وأحضتك التصحالمريوفالحتى ‏ لووك نقشر* ظامت 0 


2-5 


فركان فى رموحى. هواك أقتستهة مرق بالتكفين عه إهاب 

وما لىّ غير الود منك إدادة” ولافى سواه لى إليك” خطاب 

إذا حر 0 0 

وكتفتى أعرك الله أن أصتّف لك رسالة ف سلة الل وات رأكاك 
وأعراضه » وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا ممزِيدا ولامفنناً ؛ لكن مُورداً 
الما حشر على وجبه و بحسب وقوعه » حيث أننبى حفظلى وسّعة باعى فيا 
أذكره » فبدرتة إلي مرغو بك . ولولا ال اب لك لما تسكافته » فوسذا من 
اتقر» والأوك نا أعمارنا ألا" تصرنها فيا ترجو به رَحْبٍ لقب 

حُسن لآب غداً . وإ نكان القاضى حمام بن أحد حدّثى عن يبى بن مالك 
مي نئل سيد بره ل أن لبوا أن أجوًا الننوس بشىء 0 
لينكون عونلما على المق . ومن أقوال الصالمين من السلف المرضى” 
لم يمسن يتفتى لم يحسن ى . وف بعض الأثر : أريحوا افوس فنصلا 
كا يصدا الحديد . 
والذ ىكلفتى لايد فيه من ذكر ماشاهدته حضرقٍ وأدركته 3 

وحداثى به قات من أهل زمانه فاغتفر" لى التكناية عن الأعار 
عورة لا تعجيركثفها وإما تمحانظ فى ذلك صديكا دوا ل 0 

وى أن أنهى من لااضرر فى تسميته ولا يلحقنا والسسّي عيب" ف 
ذكره » إما لاشتهار لا يغنى عنس ه العلى” وترلك” التبيين » و إما لرضى من 
لخب ”'؟ عنه بظبور خيره وقل إنسكار منه لتقله . 

وسأورد فى رسالتى هذه أشعاراً لها فيا شاهدته : كرالك وين 

رآها على" أتى سالك فبها ملك حاكى الحديث عن فسه» مهنا ذهب التسأيز 
ل الشمرء وأكثر من ذلك فإ إخواق 
طرائقهم ومذاهبهم . وكفاى أنى ذاكر لك ما 
0 


ترض لى مايش كل 000 


بم كك 


والنزيت فى كتابى هذا الوقوف عند حدك ء والاقتصار على مارأيت” 
أو ص عندى بنقل الثقات + ودعنى من أخبار الأعراب والتقدمين » فسبيليم قير 
سبيلنا » وقد كثرت الأحبارعنهم » وما مذهبي أن أنضى مطية سولى » ولاه 
أأتحل بحل مستعار» وله الستغدر والستمان لا رب غيره . 

باب 
بايا » منها فى أصول الحب عشرة . فأولما 
هذا الباب ثم باب فى علامات المب نمياب فيه ذكر من أحبة فى الدوم » ثم 
باب فيه ذكر من أحب بالوصف ء ثم بابفيه ذكر من أحب من نظرة واحدة » 
ثم باب فيه ذكر من لا تصح محبته إلامع الطاول »ثم ياب التعريض بالقول » 
ثم باب الإشارة بلمين » ثم باب الراسلة » ثم ياب السفير . 

ومنها فى أعراض الب وصفاته الحمودة والمذمومة اثنا عشر باباً » وإإنكان 
الحب عرض والعرض لا محتمل الأعراض » وصفة والضفة لا ثوصف . فهذا على 
مجاز الغة فى إقامة الصفة مُقام للوصوف . وعلى محتى قولنا : وجودنا عرض أفل 
فى الحقيقة من عرض غيره » وأ كثر وأحسن. وأفبح فى إدراكنا لها علنا أنها 
متباينة فى الزيادة والنقصان من ذانها الرئية والعلومة + إذ لا تقم فيها التكمية 
ولا العجرى ء لأنها لا نشم مكان وهى : باب الصديق المساعد » ثم باب الوصل » 
ثم باب على السسر »ثم باب السكشف والاذاعة نم باب الطاعة ‏ ثم باب اغالفة» 
ثم باب من أحب صفة لم تحب بمدها غيرها مما مخالفه »ثم باب القنوع » ثم باب 
الوفاء » ثم باب الغدر » م باب الضنى » ثم باب اموت - 

ونا فى الآفات الداخلة على لحب ستة أبواب » وهى .باب الماذل » ثم 
باب الرقيب » ثم باب الوائى ء ثم باب الحجرء ثم باب البين ء ثم ياب الساو- 

من هذه الأبواب الستة,بابان لكل واحد متهما ضد من الأبواب التقدمة 
الذكر» وهما .باب العاذل : وضده .باب الصديق الساعد؛ باب الجر وضده 


وقسمت راق هذه عق لات 


ع 


باب الوصل . ومنها أر بعة أب أبواب لاضد لا من معانىالحب ء وهى باب الرقيب» 
وباب الواثى ولاضدلما إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول » 
و إن كان المتكلمون قد اختافوا فى ذلك . ولولا خوفنا إطالة اكلام فيا ليس 
من جنس التكتاب لتقصينا ؛: 

وباب البين وضده تصاقب الديار؛ وليس التصاقب من معاني الحب التى 
تكلم فيها . وباب السلو وضده الحبيمينه ؛ إذ معتى السلو أرتفاع الحبوعدمه . 

ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة ؛ وما : باب اكلام فى قبح للمصية » وباب 
فى فضل التعفف . ليسكون خاتمة إرادنا وآآخرَ كلامنا الح" على طاعة الله عز 
وجل » والأمر بالمروف والنهى عن المسكر » فذلك مُمترض على كل مؤمن ٠.‏ 
لكنا خالننا فى سق بمض هذه الأبواب هذه الرّتبة لمقسمة فى درج هذا الباب 
الذى هو أول أبواب الرسالة » فجملناها على مباديها إلى مننهاها واستحقاقها ف 
التقدم والدرجا إلى آآخرها » وجملنا الضد إلى 
ا ختلف المساق فى أبواب يسيرة » والله المستعان . 

مها فى الإيراد أونها ذا الباب النى نحن فيه ويه صدر الرسالة 
وتقسيم الأبواب والكلام فى باب ماهية الحب » م باب علامات الحب» 


والوجود ء ومن أول مرات 


ثم باب من أحب بالوصف » ثم باب من أحب من نظرة واحدة » ثم باب من 
لا يحب إلا مع امطاولة » ثم ياب من أحب صنفة يحب بعدها غيرها مما يخائفها » 
ثم ياب التعريض بالقول » ثم باب الإشارة بالمين » »ثم باب المراسلة » ثم باب 
السفير» ثم ياب على السر» ثم باب إفاعته »ثم باب الطعة » ثم باب الاق 
دل » ثم باب المساعد من الإخوان » ثم باب الرقيب » م . باب 
3 باب الول ءلم ياب الحجرء م باب الوقاءء ثم باب القدر »ثم 
باب الضنى ء ثم باب السلى » ثم باب الموت » 


5-00 
الكلام فى ماهية المب 

أعزك الله أوله عل وآآخره جد . دقت معانيه الجلالنها عن 
بالعاناة . ولبس بكر فى الديانة ولا بمحظور 
فى الشريمة ء إذ القلوب بيد الله عر وجل . وقد أحب من الخلفاء المبديين وال 
الراشدين كثير» منهم بأندلستا عبد الرحمن بن معاوية لعبجاء » وا 
هشام » وعبد الرحمن بن الك 
وجمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم بنيه عمان والقاسم والطرف معلوم » 
والحسك الستنصر وأفتتاته بصبح أم هاتم المؤيد بل رضى اله عنه وعن جميعهم 
وأمتناغه عن التعر ض للولد من غيرها . ومثل هذا كثير . ولولا أن حقوقهم على 
المسامين واجبة ‏ وإثما يجب أن نذكر من أخبارم ما فيسه الحزم” وإحياء 
الدين » وإنما هو شىء كانوا ينفردون به فى قصورم مع عياهم فلا يفبغى الإخبار 
به عنهم - لأوردت” من أخبارهم فى هذا الشأن غيرَ قليل . 

وأما كبار رجاهم ودعائم دولتهم ذاكز تن أن ممسواء وأعدث حك 
ما شاهدناه بالأمس م كلف افر بن عبد الك بن أبى عامر بواحد » بنك 
رجل من الجبائين حتى حمله بها أن يتزوجها » وهى التى خلف عليها بعد فناء 
العامر بن الوزير عبد الله بن تسلة ء ثم تزوجها بعد قتله رجلة من 
رؤيناء البرير. 

وبما يشبه هذا أن أن أبا اليش بن 0 القرئى المسينى أخيرنى أن أزار بن 
بن نزار» الذى وى الملك يمده وأدعى الإلية 
ية كان تبها حب شديداً » هذا ول يكن له 
0 قرام 

ومن الصا مين والنقباء فى الدهور الاضية والأزمان القديمة من قد أسنتغتى 


بأشعارم عن ذ كرمم . وقد ورد من خبر عٌبيد لله بن عُتبة بن مسعود وشعره مافيه 


أن توصف ء فلا تدرك 


506 


الكفاية . وهو أحد ققباء اللدينة السبغة . وقد جَاء من فيا ابن عباس رطى الله 


قتيل الموى لا عقل ولا قود . 
وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه اتصال 


عنه مالا اج معه إلى غيره حين يقول 


بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الخايقة فى أصل عتصرها الرفيع » لاعلى 
ما حكاه عمد بن داود رمه اله عن بعض أهل الفلسفة . الأرواح أ كر مقسومة 
لسكن على سبيل مناسبة قواها فى مقر عالها العلوى ويجاورتما فى هيئة تركييها ٠‏ 

وقد علمنا أن سر الاج والتباين فى الخلوقات إنماهو الاتصال والاتفصال . 
والشكل دأبيستدعى شكله ء ولثّل إلى مِثلدسا كن » وللجانسة عمل” محسوس 
وتأثير مشاهد » والتنافر فىالأضداد والمواتقة فى الأنداد» 0 تشابه موجود 
فيا يننا فنكيف بالتنس » وعالمها العام الصافى اللذيف . وجوهرها الجوهر 
الصمّاد الممتدل » وستخها البيا اقبولالاتفاق والمّيل والتوق 0 
والتفار ٠.‏ كل ذلك معلوم بالنطرة(1) فى أحوال تصةف الانسان() » فيسكن 
إليهاء والله عر وجل يقول : ( هُو اللدى حَلفَم من تنس واحدةٍ وَحلقَمنها 
رَوْجها يكن إليبا) قل علة السكون أنها منه . ولوكان علةً الحب حُسن 
الصورة الجسدية لوجب ألا يمُستحسن الأنْْصٌُ من الصورة . ونحن نجد كثيرا 
من تيؤثر الأدنى ويَعل فضل غيره ولا يحد حيداً لقلبه عنه ٠‏ ولوكان للثوافقة فى 
الأخلاق لَم) أحب المره من لايساعده ولا أنه ثىء فذات النفس 
وربما كانت البتحبة لسبب من الأسباب » وتلك تفنى بمناء سبيبا ٠‏ فن ودك 
لأس ول مع انقضائه . وفى ذلك أقول : 

ودادى لك الباقعل حب كونه تناقى فل ينققص بشىء ول يذ 

وليست له غير الإرادة علة ولاسّبب حاشاه يانه أحَد 


. >» ف الأصل : « بالحضرة‎ )١( 
» (؟) ظاعر أن فى الكلام عنا قصأ مؤداء : « وزوجه‎ 


كل 


إذاما وجدنا الشىء علة تقسه فقذاك جود ليس ينيعل الأبد 

وإمّا وجدناه لثىء خلانه فإعدامّه فى عدّمناما له ود( 

فى الله عر وجل ؛ إما لاجمباد فى العمل » و إما لاتفاق فى أصل التّحلِة والمذاهب » 

وإما لفضل عل ب 
اومحبة القرا ابة » وححبة الألفة والاشتراك فالمطالب ء وححبة التصاحب والمعرفة 


فايزكد هذا القول أننا علمنا أن الحية روه 


تحه الإنبان م 


وحبة البر يضعه المرء عند أخيه » وحبة الطمع فى جاه الحبوب » ومحبة المنحايين 
لسر مجتمعان عليه يلزدهيا ستره » وعحبة بلوع اللذة وقضاء الوطر » وتحبة المشق 
التى لا علة لما إلا ما ذكرنا من اتصال التنوس » فكل هذه الأجناس منقضية 
مع انقضاء علها وزائدة جزيادتها وناقصة ينقصانها » متأ كدة بدثوها فائرة 
َى ححبة المشق الصحيح المُمسكن من النفس فعى التى لا فناء لما 
إلا بالوت ٠‏ وإنك لتجد الانسان السالى برتمه("2 . وذا السَّن المتناهية » إذا 
ذته تذكر وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين . 
ولا عرض فى شىء من هذه الأجناس الذكورة » من شل البال واكليل 
والوسواس وتبسلل الغرائز امركبة وأستحاة السجايا الطبوعة والتحؤل9؟) والزفير 
وسائر لدم ما يعرش ف العشق » فصح بذاك أنه أستحسان رُوحاى 
قال قائل : لوكان هَدًا كذلك كانت الحبّة ينها 
مستوية» إذ الجرآن مشتركان فى الاتصال وحظهما واحد . فالجواب عن ذلك 
أن تقول :هذه لعترى معارة جزيخة » والتكن) د تين الذي لاحب من محبنه 
كنفة مكتفة الجبات ببعض الأعراض الساتزة ا الحيظة بها من الطبائم 


يندفاة 


(ح) ف الاصل : « التحول © 


ت- 


الأرضية فر تْحسبالجزء الدىكان متصالاً بها قبل حلوها حيث هى » ولو تخلصت 
لاستويا فى الاتصال والحبة ٠‏ ونفس المحب متخلصة عالة يمكان ما كان يشركها 
الجاورة » طالبة له قاصدة إليه باحثة عنه مشتهية لملاقاته » جاذبة له لوأمكنها 
كالمخنطيس والحديد » قوة جوهر الغنطيس التصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من 
نمحسكها ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكلها وعنصرها » كا 
أن قوة المديد لشدتها قصدت إلى شكلها واتجذبت نحره» إذ المركة أبداً إغها 
تسكون من الأقوى » وقوة الحديد متروكة الذات غير ممنوعة بحابس » تطلب 
ما يشبهها وتنقطع إليه وتنهض تحوه بالطبع والضرورة وبالاختيار والتعئد . وأنث 
م أسكت الحديد بيدك لم ينجذب إذلم يبلغ من قوته أيضا مغالبة الرئمسك له 
ما هو أقوى منه . ومتى كثرت أجزاء المدي 
بأشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عنها » فتى عثلّم جرم الغناطي 
ووازت قواه جمي وى جرم المديد عادت إلطبعها العبود . وكالنار فى الجر 
لاتبرز على قوة المجر (1) فىالاتصال والاستدعاء لأجزائها حي ثكانت إلا بعد 


القدح وبجاورة الجرمين يضغطهما وأصطكا كهما » وإلا فب ىكامنة فى حجرها 
لاتبدو ولا تظير . 


ومن الدليل على هذا أيضاً أنك لا تجد أثنين يتحابّان إلا و يينهما مشأكلة 
واتفاق الصفات الطبيمية لا بد فى ذا و إن قل » وكيا كثرت الأشباه زادت 
اللجانسة ونأ كدت المودة . فانظر هذا تراه عيانا » وقول” رسول الله صل لله عليه 
كم  :‏ الأرواح جنود مجندة ما تمارف منها أثتلف وماتناكر مهنا 
حاف »6 رول دروي عن ند انها لين : أروك الزن ارو وفنا 
ما غم بقراط حين ,صف له رح م نأهل النقصانتحبه » ققي كدف ذلك » فقال: 
ما أحبنى إلا وقد وانقثه فى بعض أخلاقه . 


الثار » + 


1 
وذكر أذلاطون أن بعض الوك سجنه ظلاً » قل يزل يحتعج عن نفسه حتى 

أظلبو براءته » وعلر املك أنه له ظالم » ققسال له وزيره الذى كان يتولى إيصال 
كلامه إليه : أيها اللك ء قداستبان لك أنه برىء فالك وله ؟ فقالالملك : لعمرى 
ماك إليه سبيل » غير أنى أجد لنفسى أستثقالا لا أدرى ما هو . فأدَى ذلك إلى 
أنلاطون . قال : فاحتجت أن أفنش فننسى وأخلاق [أجد] شيا أقابا 
وأخلاقه ما يشبها » فرت فى أخلاقه ذا هو حب المدل كار لل فيزت 
هذا الطبع ف » فا هو إلا أن حركته”'” ه#-ذه الوافقة وقابلت تفسه بهذا 
الطبع الذى بنفسى(29 فأمر بإطلاق » وقال لوزيره : قد أتحل كل ما أجد فى 


تنس 
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"وأا ةا توقع امب بأ أسكثرالأمر ع النرة المسنة» الام 
ان النفس حسنة تولع بكل ثىء حسن وتميل إلى التصاو ير المتقنة » فهى إذا 
رأت بءضها تثبتت فيه » فإن ميزت وراءها شيثاً من أشكاهها اتصلت وسعت 
الحبة الحقيقية » وإن ل تميز وراءها شيئا من أشكاها لم يتجاوز حبها الصورة » 

وذلك هو الشهوة . 

و إن الصور لتوصيلا عجيباً بين أجزاء انفوس النائية . وقرأت فى السفر 
الأول من التوراة أن البى يعقوب عليه السلام أيام رّعيه َي لابن خاله مهراً 
لابنته شارّطه على الشاركة فى إنساهاء فكل بهم ليعقوب وكل أغر” للايان » 
فسكان يعقوب عليه السلام يعبد إلى قضبان الشجر يسلخ نصفا ويقرك نصفاً 
بحاله» ثم يلق الجبيع فى 0 ويتعمد إرسال الطروقة فى ذلك 
الوقت فلا تلد إلا نصفين » نصفاً هما ونصفاً 3 

وذكر عن بعض القاء نه أ بابن أسود لأ: 


فنظر إلى أعلامه فرآه 


(5) ف الاصل : « حركك 6 . 
(5) ف الاصل : « يقة 6 . 


0ك 


لما غيرشك . فرغب أن يوتف على الموضع الذى اجتمما عليه . فأدخل البييتة 
الذى كان فيه مَصجِميما » فرأى فيا بوازى نظر المرأة صورة أسود فى الحائط » 


لمن فى أشعارم ٠‏ فييخاطبون 


امرنىة فى الظافر خطاية المنقول ابن » وهو الستفيض فى مر النظلّام إتراهيم 
ابن سيّار وغيره .من المتكامين » وقى ذلك أقول شمراً » منه : 
ماعلة لتر فى الأعداء تمرفها ... وعلة الي نهم أت يفوا 
إلا راع قوس النساس.قاطيقً إليك ب ازازاً ف فى الفاس مكدونا 
0 
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كانه له ين أبنا | إن نورك الصماد ملو 
ومن تسكن خلته فالنفس' تصرفه ٠‏ إليك طوا فهم دأبا يكرونا 
ومن ذلك أقول : 

. ن عال الأملاك أنت ام أ أن" أين' لى قدازرى بت 
أرى هيثةً إنيةً غير أنه إذا أجمل التفكي فا وى 
تبارك من سوّى مذاهب خلقه على أننك الثور الأنيق الطبيعي” 
ولا غك عندى أنك الروح ساق إلينا مثال فى التنوس اتصالىة 
عَدمنا دايلاً فى حُدوئك شاهدا 


ونلا قوع المين فى السكون تقل 11 5 المت 

وكان بعض أسحابنا يس قصيدة لى « الادراك المخوسم » متها : 
ترىكل ضة به فانم فكين بَحُد أختلاف الماق 
فيا الجسم لا .جبات2 ويا عرضاً ثابثاً غير فان 
عضت عينا شير الكلام .فالا هو ثذ تنك شان 


وهذا بعينه موجود فىالبغضة » ترى الشخصين يتباغضان لالممتّى » ولا علة» 


() فالأمل: دعاء . 
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و يثتثقل بنشهما بعضا بالاسبب ‏ والحب أعَرا 
قدر الماملة » ومقاءك مستلل » وعلة مشتهاة لا بود سليسها البرواغ ولا يتمق 
عليلها الإثاقة.. يوي للدرء ما كان أت متهاء ويسيك ل عليه ما كان يَمسْ 
عنده حتى ميل الطبائع الركبة وايميلة الخلوقة . وسيأ كل ذلك ملخص) فى بابه 


إن شاء الله 


الله داء عيّاء وفيه الدواء منه على 


ولقد عات" فتى من بعض معارفى قد وجل فى الحب وتوركط فى حبائله » 
وأضر به الوجد + وأنضحه الدنف » وما كانت ننسّه تطيب بالدعاء إلى الله 
عد وجل فى كش مابْه ولا ينطلق به لنائه » وما كان دعازه إلا بالوصل 
والنسكن بمن بحب » على عظي بلاله وطويل همه » فسا القن" بسقير لا يريد 
ند سقمه . ولقد جالسه يوم فرأيت من | كيابه وسوء حاله و إطراقه ماساءى 
قلت له فى بعض قولى : فرج الله عنك . ثاقد رأيت" أثرالتكراهية فى وجبه . 
وف مثله أقول منكلمة طويلة : 

وأستل بلاثى فيك ها أملى ولستعنكمدىالأيامأنصرف” 
إن قيل لى تتلى له قا واف إلا اللا والألف 

0 

وهذه الصفات مخالفة لما أخيرنى به عن نفسه أبو بكر تمد بن قاسم بن عمد 
القرثى" . المهروف بالثلشى » من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بنمماوية » أنه 
لم تحب أحداً قط , ولاأسف على إلف بان منه » ولا يجاوز جد الصّحبة والأئفة 


نع كلب رك 


لاحب علامات يقفوها القطن + و يبعدى إِليها اذى . فأوها إدمان النظر » 


0 
والعسين” باب النفس الشارع » ومى للنقية عن سرائرها » والمسّرة لغبائرها ‏ 
واللمربة عن نواطنها . فترى الناظر لا يطرف » يتنقل يتنقل الحبوب وينزوى 
بنزوائه » ويعيل حيث ما لكالحرباء مع الشمس ٠‏ وفى ذلك أقول شعراء منه : 
فليس لمينى عند غيرك موقن كأنك مابحكون من حَجَر ابت 
أصرنها حيث” انصرفت وكيفيا تقاب تكالمنموت فالتّحو والمت 
ومنها الإقبال” بالحديث » فا يكاد يقبل على سوى حبو به ولوتعمد [ غير] 
ذلك » وإن التتكلف ليستبين لمن يرمقه فيه » والإنصات لحديثه إذا حسدث » 


واستغراب” كل ما يأنى به وكأنه عين" الحال وشرق المادات » وتصديقه وإن 
كذب » وموافقته وإن ظل ٠‏ والشهادة له وإن جار » وانبائه كيف سلك وأىة 
وجه من وجوه القول تناول ٠‏ 5 
ومنها الاسراع' بالسير نحو المسكان الذي يكون فيه » والتعمد للقعود بقر به 
والدنو منه واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه » والاستهانة يكل + 
داع إلى مفارقته ‏ واتباط فى الشىء عند اليا عنه . وى ذل أقول شعراً : 
وإذا قمتعنك لم أمش إلا م يقَادفى نحو القَناه 
فى مَجيثى إليكأحتثٌ كالبد ر إذا كن قاطما. للسماء 
وقيلى إنذقت >الأنجم الما ليق الثابتات فى الازبطاء 


ومنها بت يقع وروعة بدوطل الح عد رؤية من حل فجأة 
وطلوعه بغتة . 

ومنها أضطراب يبدو على المحب عند رؤية من يُشبه محبوتبه أوعند ماع 
أسمه نجأة . وفى ذلك أقول قطمة ‏ منها 


إذا ما رأت* عينلى لايس ممرق ممم قلى سرة وتفطرا 
غدا لدماء النّاس بالتحظ سافكة ٠.‏ وصّرج منها 0 
ومنها أن يود المره بيذل كل ما كان يقدر عليه ما كان ممتنماً به قبل 
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ذلك » كأ نه هر الموهوب له والمسعى” فى حظه كل ذا 
فى نفسه . فسم بخيل جاد» وقعأوب تطلق ٠‏ وجبان تشبتّم » وغليظ الطيع 
تطرب + وجاهل تأدب » وتفل١١)‏ تز ين » وققير تجمل . وذى سنتفتى » وناسلك 
تفتّك » ومصون تبزّل0) . 

وهذه العلامات تسكون قبل استعار نار الب 
واستطارة لهبه . نأما إذا تمسكن وأخذ مأخذه 
والإعراض ع نكل ما تحضر إلا عن الحبوب جهاراً ٠‏ ولى 0 جعت فيبا 
كثيراً من هذه العلامات » متها : 

أهوىالحديثإذام كانيذكرلى فيه وتيئيق لى عن عَنير أرجر 

إن قال ل أستيع ممن يجالسني إلى سوى لفظة الستطرف الفييج 

ولو بكون أمير الؤنتين معي ما كنت ع ع 

ذإن أكُمْ عنه مُملرًا فى لا أزال مُلعنا والثى' مثى" وجى 

عيناى فيه وجبى هن مرعل” مثل اراب التريق الى الجج 

أغس" بلاء إن العاف > كن تاب وسط النقع والوكمج 

وإن نقلسكن” قد السماء أقل نم وإنى لأدرى موضع الترج 

ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذى تبصر الأنبساط” الكثير الزائد » 
والتضايق” فى السكان الواسع والجاذبة على الثىء يأخذه أحدهماء و 
اللنى » واليل بالأتسكاء » والتعمد مس اليد عند الحادثة » ولس ما أمكن من 
الأعضاء الظاهرة . وشرب فضلة ما أبتي الحبوب فى الإناء » وتحرى لكان الذى 
يقابله فيه . 

ومنبا علامات متضادة » وهى على قدر الدواعى والموارض الباعة 

والأسباب الحركة وامخواطر المبيجة » والأضداد أنداد ء والأشياء إذا أنرطت 
)١( 0‏ التقل ه كفرج : الخفي الريحع. (؟) فى الأصل + « تمك ٠»‏ 
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فى غايات تضادها . ووقفت فى أتنباء حدود اختلانها تشاببت ء قدرة من الله 
عز وجل تل فيها الأوهام » فبذا اليج إذا أدمن حبسه فى اليد فمل نمل النار» 
ونجد القرّح إذا أفرط قتل » والغم إذا أفرط قتل » والضحك إذا كثر واشعد 
أسال الدمع من العينين . وهذا فى العام كثيرء تنجد الحبين إذا تنسكافيا فى الب 
وتأ كدت يينهما تأكدأعديداً أ كثر ببما جَدها بغير ممنى » وتضادما فى 
القول تعمد » وخروج بعضبما على بعض فى كل يسير عن الأعور 2 30 
متهما لنظة تقع من صاحبه وتأوها على غير معناهاء' ل 
كل واحد منهما فى صاحبه . والفرق بين هذا وبين 
عن الشتحناء وتخارجة التغاجر: سرعة الرضى. فإنك ينا ترى المحبين قد بلا 
الغاية من الأختلاف الذى لاليقدر يضح عند الساكن النفس السالم من الأحقاد 
فى الزمن الطويل ولا يتجبر عند الَقوة أأبداً » فلا تابث أن تراها قد عادا إلى 
أجل الصحبة » وأهدرت الماتبة » سقط الفلاف » وانصرفا فى ذلك المين 
بعينه إلى المضاحكة والداعبة » حكذا فى الوقت الواحد مراراً . وإذا رأيت هذا 
[0 فلا حبك عك ولا يدخلتك ريب البتة ولا تيار فى أن ينما 
سر امن المت دفينا» واقطم قَطْع من لا يصرنه عنه صارف . ودونسكها 
تجربة صحبييحة ولخبرة صادقة . هذا لا يكون إلا عن تتكاف ف المودة والنلاف 
مي ء وقد رأيئه كثيراً . 
ومن أعلامه أنك يمد المحب يستدعى ماع اسم من مح وستلذ الكلامق 
أخيان ويجعلها سيراه » ولابرتاج لثىء اح لأ ا 
نيد اداع الع ل ادر ويم . ٠‏ فلوأمكن تحب أله 
يكون ا حديت ف مكان يكرت يه الاح ذر من عيه اماه . عرض 
للصادق المودة " فى الطعاموهولممُشتم فاهو إلا وقت“» ملتبتاجله مذ كر 
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من تحبصا رالطمام عّصة ولحل قوشبى ف امرىء . وعكذا لماء وق الحديث 
فإنه يفاتحكه متهيجا فتعرض له ّطرة من خطرات الفسكر فيدن حب 
الموالة فى منطقة والتنصير فى حديثه » وآية ذلك الوّجِومٌ والإطراق وشلة 
الافلاق ٠‏ يها هو طَنَ الوجه خفيف' المركات صار مُتطبقاً متثاقلا حائ 
الس جامد الحركة يرم مر التكامة يضجر من النؤال 

ومن علااته أب التحدة والأألن بالاتقرادء. وتمول الجسم دون حل 
يكون فيه ولاوجع مانم التقلب والمركة والثي . دليل لا يكذرب وبر 
لا يخون ع نكلة فى النفس"كامدة . 

والسهر” من أعراض المحبين . وقد أ كثر الشعراء فى وصفه وحكوا أنهم 
رعة الكواكب وواصةوا طول الليل . وى ذلك أقول وأكركتان السر' وأنه 
يتوم بالعلامات + ا 
مت اسحائب من شُؤونى ضمت بالخيا اكب المتوذر 
فيك غدا رَفيقى بذلك أم على سبرى تُعينى 
!1 ن الإظلام . . .017 ألا ما أطبقت توما حُفوى 
فيس إلى لجار لنا سبيلة ونشهد زائد ى كل حين 
ري والقم 6 سناها عن 0 اليون 
ضَميرى فى ودادك يامُنايا ليس يبين إلا باللنوكف 
وفى مثل ذلك قطمة متها : 
أ التّجومكا تى كلت أن 

فكأنها والليل” نيران اسلوى 


وكا ن ىأمسيت” حارس روضة 


(1) بياض بالأصل . 


سككس 


لوعاش يطليموس أيقن أنتى أقوى! 

والئىء قذ يذ كنا ون وقع لى فى هذه لأبيات 
ف بت واحد . وهو البيت الذي أوله « فكأنها واليل » وهذا مستغرب فى 
فى الثعر . ولى ما هوأ كل" مته » وهو تشبيه ثلاثة أشياء فى يبت واحد» وتشبيه 
أربعة أشياء فى بيت واحد . وكلاما فى هذه القطمة التى أوردها ‏ وهى + 


تثوقة سس ما ينام شد مخثر التَجتى ما يزال يمربله 
ففى ساعة يبْدى إليك يي ويستحل ويداى ويبعد 
كان التوى والمتب وامَجْرولرتضى وأنداد ونمس وأتد 
رت لقرائى بعد طول 5 وأصبحت" محودأوقدكن تأ حسد 


تتيثناعلى ثور من الوض زاهر سقته التوادى فهو ينى وتحيد 

كان اليا والرنوالروض عاطر. ذموع وأجفان وخل” مورئد 

ولا يسكر على" مُنسكر قولى « قران » فأهل امعرفة بالتكواكب يسمون 
التقاء كوكبين فى درجة واحدة قراناً . 

ولى أيضاً ماهو أتم من هذا ء وهو تشبيه خسة أث 


اه فى بيت واحد فى 
هذه القطمة » وهى : 
خلوت بها والراح ثلثة لما وجُبح لام اليل قد مد ما أنبلج 
2 71 * 7 
فاة عدست” الميش" إلا قربا فبلؤأبتفاه اميش ويحلكمن حرج 
َ 1 7 
كاوهي والكاس واجروالدّجى رَى وحمًا والددُ والر واج 


فهذا أمى لامز ب ولايقدر أحد على أ كثر منه » إذلا تحتمل 
المروضّ ولابنية الأسماء أ كثر من ذلك . 
ويعرض للتحبين القلق عند أحد أمرين : 


أحدهها عند رجائه ثقاه من يحب فيعرض عند ذلك حائل . 
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وإى لأعم بعض تنكان عحبوبْه يده لزيارة » فا كنت" أراه إلا جات 
وذاهباً لايق ربه القرارٌ ولايثبتق مكان واحد » مقبلاً مدبراً قد استخفه السرور 
بمد ركانة » وأشاطه يمد رزانة . ولى فى معنى أتتظار الزيارة : 

أقت” إلى أن جاءنى اليل راجيا لقادك يا سُؤى وياغاية الأمل 

تأيأسنى الإظلام” 1 آم أس يوما إن بدا الليل” يتل 

وغتذى دليل” ليس يكذب خَبْره بأمثاله فى مشكل الأمر يستدلة 

لأنك لورئت" الزيارة لم يكن ظلام ودام الثورفينا وم يل 

والثانى عند حادث يحداث يننهما من عتاب لاتُدرى حقيقته إلا بالوصف . 
نعند ذلك يشتلة القلق حتى توقف على الجليلة » فإما أن يذهب تحثُله إن رجا 
العفو ؛ و إما أن يصير القاق حزئاً وأسفا إن تخوف الهجر . 

ويعرض لاحب الأستكانة لجفاء الحبوب عليه . وسيأى مفسّراً فى بابه 
إن شاه الله تعالى . 

ومن أعراضه الجزع الشديد وانلخرة القطمة تغلب عند ما يري من إعراض 
حبو به عنه ونفاره منسه ء وآة ذلك الزفير وقلة المركة والتأوه وتنفس الصّمدام . 
وف ذلك أقول شمراً » منه * 


جيل الصبر سمْجون ودمع العين سنفوح(21 
ومن علاماته أنك ترى الحب يحب أهل محبو به وقرابته وخاصّته حتىيكونوا 
أحلى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته . 
ا لراك ف يكن يتفاضلون فيه » فنهم غز ير الدمع هايل 
الشؤون اتجيبه عينة شه بيه إذا شاء » ومنهم كرا حنم المع , 
وأنا منهم ركان الأصل فى ذلك إدماق أ كل الكندر علفقان القلب » وكان 


() ف الاصل : 


ودموع النين سارحة © . 
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يض لى فى الصباء فإني لاصاب بللصيبة الفادحة تأجد قابي يتفطر ويتقطم 
وأحيس فى قلى غْضّة أمر من الملتم تتحول بينى وبين نوقية اكلام حقة 
عخارجه » وتسكاد تشوقى النفس أجيانً ولا تجيب عيني البتة إلا فىالنذرة بالثىم 
اليسير من الدمع . 


عبر: 

0 هذا النصل وما : ودعت أنا وأبو يكرد بن إسحاق صاحبى 
أباعامر مد بن عامر صديقنا رحمه الله فى سرته إلى الشرق التى لم ته بعدها » 
مل أبو بكر يبى عند وداعه ولينشد متمنّلا بهذا البيت * 

ألاإن عينا لم يدوم وام عليك باق 5معها يخود 
يد بن عبر بن هَبيرة رمه الله . وحن وقوف على ساحل 


وهو فى 
البحر عالقة . وجعلت أنا أ كثر التفجّم والأنف ولا ناعدق عينى » ثقلت 
جيب لأبى بكر : 
وان" امرأ لم يكن حُسن أصطباره عليك وقد فراقته ليد 
وفى المذهب الذى عليه الناس أقول من قصيدة قلثها قبل بلوغ الم أوقا: 
دليل الأمى ناث على القلب تلدع ودمع”على الخد ين يحم ويسفح 
إذا كم الشتوف” مره طلوعه فإن دموع المين مُبدى وتفضح 
إذا افون المين سالت شؤونها فى القلب داد للغرام مرح 
ويعرض ف الب سوء الفلن وأهامكلكامة من أحسدهما وثوجيهها إلى 
بي - وإ لأعلم منكان أحسن الناس 
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ك لايْرى أصل عزة وق فالنارٌ فى بَء أمرها سر 
وأضل” عملم الأمور أهونها ومن صغير التُوى ترى الشتجر 
وترى المُحب ء إذا اء''كطوية عبو به له كثيرالفحفظ مالم يكن 
يتحنظ [ منه ] قبل ذلك متا لكلا ل وى روي 


إن ذهى عت دبل هربد . 
ومن آ * مان لحب طوبه » وحففه لكل مايقع منه ». وله عن 
أخباره <تى لا نسقط عنه دق ولا جليلة ؛ وتقبعه لمركاته . ولممرى لقد يَرى 


البليد بصيراً فى هذه الخالة ذكيا » والغافل” قطن . 
مر 
ولقدكنت” يوما بالريةتاعدا فى دكان إسماعيل بن يونس الطييب الاسرائيل » 
وكان بصيراالقراسة نحن لحاء ركنا فى لمّة» ققا لله يجاهد بن الحصين القيدى : 
ما تقول فى هذا ؟ وأشار إلى رجل مُنتبذ عنًا ناحيةً أسجه حاتم ويكنى أب البقا» 
قال : هو رجل عاشق . ققال له : صدقت » فن أن 
مُفرط ظاهر على وجبه فقط دون سائر حركاته » فملمت. 
أنه عاشق وليس يمر يب ٠‏ 
باب من أحب في النوم 
ولا بد لكل حُب من سبب يكون له أصلاً » وأنا مبتدىء بأبمد مايمكن 
ن أسبابه ليجرى السكلام” على نسى ء أو أن يُبتدأ أبدا بالسبل 
والأهون . فن أسبابه شىء لولا أنى شاهدته ل أذ كره لفرابته ‏ 
غير 
وذلك أنى دخلت” يوماً على أنى السرى عمار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد 


(0) ف الأسل : د يعاء 6 


هوجدته مفكرا مرا فآلته عما يه ء قتمتّع ساعة ثم قال : لى أعبو بة مائعمت 
قط . قلت : وما ذلك ؟ قال : رأيت فى تو الليلة جارية فأستيقظلت” وقد 
ذهب قلبى قبا وهتت بها وإنى لنى أصسب حال من حبها » وقد يقى أيام 
كثيرة يزيد مل الشهز مقمونا مهموي له 


شىء وجداً » إلى أن عذلته وقلت 


له : من الخطأ المظ أن تشقل نفسك يفير حقيقة » وتملّق وهملك بمعدوم 
لابوجد . هل تمن هى ؟ قال : لا والله . قلت : إنك لمَئْل الرأى مصاب 
البصيرة إذ تحب تن لم تره قط ولا خُلق ولا هو فى الدنيا » ولو عشقت" صورة 
من صور الجام لكت عندى أعذر . فا زلت” به حت سلا وما كاذ . 

وهذا عندى من حديث النفس وأضفائها ء وداخل” فى باب القتى وتخيسل 
الفنكر . وى ذلك أقول شمراً » منه : 


أطلمّة الشمس كانت آم عى القمة 

أظنّه الشقفل' أبداه تدبره أوصورة الروح حال افر 

أوصورة مثّات ف النفس من أملى ققد نميل فى إدراكها البصر 

أ )يك كل مناه عادلة الى ببااسيا بق ع ادر 
باب من أحب يال صف 


ومن غريب أصول المشق أن تقع الحبة بالوصف دون المايئة » وهذا أمر 
تت مننه إلى جمييع الب » فتكون الراسلة والسكاتبة والهم والوجد 
على غير الأأبصار » فت الحكايات ونعت الحاسن ووصف الأخبا 
النفس ظاهراً . 
وأن تسم تقمنها من وراء جدار» فيكون سببً لحب واغتفال البال . 

قد وقع أغير ما واحد » ولكنه عندى 1 على غير أس » 
وذلك أن الذى أفرغ ذعنه فى هوي من لير لايد له إذ ان ص 
انفسه صورة يتوعمها وعيناً 0 ضميره » لا يتمكّل فى هاجيه غيرها» 


لمر 


وهذا 


-500 
قد مال بوسمه تحوها » فإن وقعت الماينة يوم ما -قينئذ يتأ كد الأمر أو يبطل 
بالسكلية » وكلا الوجهين قد عرض وعُرف » وأكثر مايقع هذافى رات 
الققصور الحجوبات من أهل البيونات مع أقار بهن من الرجال » وجب النساء فى 
ذا أثبت من حُب الرجال لضعفون وسُرعة إجابة طبائمين إلى هذا الثأن » 
منون . وفى ذلك أقول شعراً » منه ‏ 
وياتن لانى فح ب تن لم يه طرفي 
اند أفزطلت فى وفك فى فى الحب بالضَّم 
قل هر لل تغرف الجتّسة يوما بسوّى الصف 
وأقول شعراً فى أستحسان التخمة دون وقوع العين على الميان » +: 
قدحل جش الثرام تعتى وَهُو على مُتلق يبدو 
وأقول أيضاً فى مخالنة المفيقة لظلن الحبوب عند وقوع ال 
رَسوك ل حتى إذا أبصرت م1 وصنرا. علكا 
فاطّيل جل ترغ ونين يرتاع منه 
وفى ضد هذا أقول : 
لقد وصفوك لى حتى ألتقينا قصار الظر حا 
تأوصاف الجنان مُقصّرات على التحقيق عن قدر ايلنان 
وإن هذه الأحوال التحدث بين الأصدقاء والإخوان » وعني حت 


0 

و بين رجل من الأشراف ود وكيد وخطا بكثيرء وما ترادينا 
قط . ثم منح الل لى اءه » فها مركت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا مُنافرة عظيمة 
ووحشة شديدة متصلة إلى الآن ؛ ققلت فى ذلك قطمة » منها : 

أبدلت أشخاصنا كرها وترط قل كا الصحائف قد يُبدأن بالتّسخ 

ووقع لى ضد هذا مع أنى عامر بن أنى عامر رحة الله عليه » فإ كنت له 


500 


على كراهةميحة وهو لى كذاك ء ول يا ولا رأيت » وكان أصل ذلك تنقيلاً 
تحمل إليه عنى وإلكنه » و يؤكده عراف بين أبوينا تنافسهما فيا كانا فيه من 
اع به قصار لى أود الناس 
وصرت” له كذلك » إلى أن حال الموت يننا . وى ذلك أقول قطة » منها : 
أخ اله كَتَبنيه القاه وأوجدى فيه عقا شرينا 
وقدكنت" أ كره منه الجوارت ؤماكنت” أرغيه لى أليفً 
وكان البغيض” فصار الحبيب- وكان الثقيل قصار اللفينا 
وقدكّت أدمنعنهانرتجيف ١‏ قصرت أديم إليه الّجينا 
وأما أبوغا كر عبد الرحمن بن عمد القبرى” فكان لى صديقاً مدةً غلى غير 
رؤية » ثم التقينا فنأ كدت الودة وانصلت وتمادت إلى الآن . 
باب من أحب من نظرة واحدةا 
وكثراً م يكون موق الحب بالقلب من نظرة واحدة . وهو ينقسم قسمين » 
فالقسم الواحد متخالف للذى قبل هذا ء وهو أن بعشق المره صورة" لايم من هى 
ولا يدرىها اسما ولا مستقرا » وقد عرض هذا لغير واحد . 


صسّحبة السلطان ووجاهة الدنيا ء ثم وق الله الا 


عر 

حدثنى صاحبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق عن ثقة أخبره سقط عني 
اسمهء وأظنه القاضى ابن الحذاء أن يوسف بن هارون الشاعر المعروف بالرّمادئ 
كان ختازاً عند ياب المطارين رط وهنا الك النساءء فرأى 
جارية أخت بمجامع قلبه وتخال حبها ميم أعضائه » تانصرف عن طريق 
الجامع وجل تقبعها وهى ناهضة نحو القنطرة ‏ متها إلى الموضم: امعروف 
بابض . فلماصارت بين رياض ببى مروان ‏ رحمهم الله المبنية على قبورم فى 
مقيرة الرربض حاف النهر . تظرت منه مُتفرداً عن الناس لاهمة لهغيرها ء فانصرفت 
إليه فقالت لله : مالك مشي وزائى ؟ تأخبرها بعلم بليته بها . ققالت له : دع 


عت 


عنك هذا ولا طب قضيحتى فلا ملم لك .فى اليّة ولا إلى مما ترغيه بال , 
قال : إنى أقنع بالنظر . ققالت : ذلك مُباح للك - ققالما ديا سيدق » أحرة أأم 
#لوكة ؟ قالت : مملوكة . فقال لا : ما أسمك ؟ قالت : خلوة . قال : ولن أنت ؟ 
نقالت له : عددك والله بمافى السماء السابعة َرَت إليك ما سألت عنه » فلع 
الحال . فقال لها : ياسيدتى » وأين أراك يمد هذا ؟ قالت : حيث «أيتتى اليوم 
فى مثلتلك الساعقم نكل جُمعة . فقالتله: إما أن تو ض أنت و إما أميض ]نا 
قال لها : البغى فى حنظ الله - فنهضت نمو القدطرة ول يمكنه أتباعها لأنها 
كانت تلنفث نحوه لترى أيسايرها أملا - فليا تجاوزت باب القنطرة أ يتفوها 
فر يقع لها على مسألة . 

قال أبويمرء وهو يوسف بن هارون : فو الله نقد لازمت ياب المطارين 
وال بض من ذلك الوقت إلى الآن فاوقمت” لها على خبر ولا أدرى أسمال كلستها 
أم أرض بلعتها » وإن في قى منها منها لأحرة من ابكر . وهي خلوة الت يتفزل 
بها فى أشماره . 

ثم وقع بعسد ذلك على برها بعد رحيله ى سيبها إلى سرقسطة فى قصة 
طويلة . ومثل ذلككثير . وفى ذلك أقول قطعة ء منها * 

عينى جنت فى ذؤادى لوعة اليبكر لأرسل الدمم 

فكين تيمر هل المع تمت منها بإغرافيا فى ثم ادر 

م ألقباقبل إبصارى فأعرقها وآخر” العبد منها ساعة النظر 
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مم الثانى مخالف للباب الذى يأق بعد هذا الباب إن شاء الله » وهوآن 
يعلق لأرء امن انتارة واحدة حماررية اتتروقة. اليك مكنا »ولكن 
التفاضل يق فى هذا فى سرعة الفناء وإبطائه » فن أحب من نظرة واحسدة 
وأسرع العلاقة من لحة خاطرة فهو دليل على قلة الصيرء وتخبر يسرعة الساوء 
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وشاهد الظرافة واللل . وعكذا فى جميع الأغسياء أسرشها وكا أسرعها قناء.» 


وأبطؤها حدوثا أبطؤها نفاقاً . 
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إف لأعر ف منأبناء الكبّاب ورأته امرأة سرئية النثأة » عالية النصب» 
غليظة المجابء وهوعجتاز» ورأنه فق موضع سه مندكن فى متزفاء» 

لتته وتلقها وتهاديا الراسلة زماناً على أرق من حد السيف » ولولا أنى لم 
أقصد فى رسالتى هذه كشف" الميل وذكر اللكائد لأوردت” ما صصح عندى 
أشياء تمر اللبيب وتدهش العاقل » أسبل الله علينا ستره وعلى جميع السلمين 
عن وكفانا . 

باب من لاحب الام المطاولة 

ومن الناس من لاتصح حبته إلا بعسد طول المخافنة(1) وكثير الشاهدة 
ومادى الأنس » وهذا الذى بوشك أن يدوم ويثبت ولا م مك الليالى» 
فادخل عسيراً لم يخرج يسيراً » وهذا مذهبى , وقد جاء فى الأثر أن الله عز وجل 
يدخل جسد كدم » وهوفَارء فهاب وجَزع : أدخ لكرها 
نا 


قال لاروححين أهره 
وأخرج كرها . حُدثناه 

ولقد رأيت من أهل هذه الصفة من إن أحس” من نفسه بابتداء هوى »أو 
تجر02 من أستحسانه ميلا إلى بعص الصور أستعمل الحجر وثرك الإلامء 
ار شر . وهذا يدل 
على صوق الب بأ كباد أهل هذه الصغة » وأنه إذ تمكن منهم لم يحل أبدأ . 
وفى ذلك أقول قطعة » متها ة 

سأبمد عن دواعى الب إنى 2 ,أي 


اتحزم من صفة الرأشيد 
)١(‏ الخافتة ‏ إسرار المنطق . 
() فى الال : «توحش» . 
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رأيت” اكلب أؤله التصدى 2 بمينك فى أزاهير لأطلدود 
فين أنت متتبط: نحل إذا قدصرت قي حَلق القيود 
كناد بطم ترب «للاقاب قاقر الراك 
و إن لأطيل المجب من 
أصدقه ولا أجمل مُه إلا ضر ب من الشهوة » وأما أن يكون فى ظى متسكنا 
من سبي النؤاد نافذاً فى جاب القلب ها أقدر ذلك » وما لعيق بأحشاى حب 
قل إلا مع الزمن الطويل و بعد ملازمة الشخص لى دهرا وأخذى ممه كل 
جنة وهزل» وكذلك أنا فى السادٌ والتوق » فا نسيت ودًا لى قعل » وإن حنينى 
إللكل عهد تقدم لى 2 َنى بالطعام ويشرقنى بالا » وقد استراح من لم تسكن 
هذه صته . وما مللت” شيثاً قط بعد معرفتى به » ولا أسرعت إلِي الأنس بشثىه 
قط أولَ لقائى له » وما رغت” فى الاستبدال إلى سبب من أسيالى مذكنت » 
لا أقول فى الألآف والإخوان وحدم » كن ىكل مايستعمل الإنسان.ن. 
ملبوس ومركوب ومطموم وغير ذلك ء وما انتفمت” بعيش ولا قارقنى الإطراق 
والانفلاق مذ ذقت طم فراق الأحبة » وإنه لشجَّى يمتادنى وولوع عر ما ينفلك 
يَعتتى » ولقد تنص(" تذكرى مامَضىكل عيش أستأفه » وإف لتيل 
الحموم فى عداد الأحياء » ودنين الأسى بين أهل الدنيا . الله الحمود على كل 
حال لا إله إلا هو . وفى ذلك أقول شمراً » منه : 
عبة صدق لم تسكن بنت ساعقر 
ولكن' عل بل سرت" وتولذت 
فم يكان منها عه وأنتقاضها 
وَكّد ذا أنَا نرى كله تثأة 


يدعى أنه يحب من نظرة واحدة ولا أ كاد 


(1) الدود: جم مدء وهوللاء الكثير . 
(؟) ف الامل : فعس 6 


احاوواك 


ولكتّى أرض عَزازٌ صليبة تنيع إليكل الغروس أنفيادها 
قا تفدت ننها” لدبا عروقبًا .ظيست" بالق أن جود عبادها 
ولا يظن ظان” ولا يتوم متوقم أن كل هذا ال لقوى السطر فى صدر 
الرسالة » أن الحب اتصال بينالنفوس ف أصل عَالها القاوى » برهو موكّد له . 
النفس فى هذا العالم الأدنى قد غمرتها المجب » ولمقتها الأغراش » 
وأحاطت بها الطبائع الأرضية الكونية » سترت كثيراً من صفاتها وإن كانت 
تمل ؛ كن حالت دونه فلا برج الاتصال على المقيقةإلابمد البق م نالنفس 
والأأستعداد له ؛ و بعد إيصال امعرفة إليه بم يشا كلما و يوافقها » ومقابلة الطبائع 
كلق نيت ما ميان طبائع الحيوب ينئذ يتصل أتصالا صحيحا 
بلامائع . 
وأما مايقع من أول وهسلة ببءض أعراض الأستحدان المسدى] » 
اوز الألوان » وهذا سسر الشهوة وممناها على الحقيقة + 
وتجاوزت هذا الحد ووافق الفصل” أتصال” نفسالى تشترك فيه 
الطبائع مع الننس يُسبتّى عشقاً . ومن هذا دحل القلط على من يدم أنه حب 
اثنين ويمشق شخصين متغايرين؛ فإنما هذا من جهة الشهوة التى ذ كرنا 1 : 
وهى على الجاز تسمى محبة لا على التحقيق » وأما نفس الحب فا فى اليل به فطل 
يصرقه من أسباب دينه ودثياه كين بالأشتغال تحب ثان . وفى ذلك أقول + 
كدب الدى مرى امي نيا عل مان الاصرل) كلد ل 
لبس فى القلب موضع” الحبببد إن ولا أحدث الأمور بثإنى 
فك المقّل واحل ليس يدرى غالقاً غير واد ران 
فكذالتاب واحد ليسيبوى27 غير قرد مُباعر أو مدان 
ذو شلك بيد من سححة العان 


(1) ق الأسل : «يقوى» . 


وكذا الدرّن واحل” سققي” وكقور ‏ “من : اطتفة “ويفا 

وإى لأعرف فتَّى من أهل الجدّوات كسب والأد ب كان ببتاع الجارية وهي 
ساللة الصدرمن حُبه » وأ كثر من ذلك كارهة له لقلة حلاوة شمائل كانث فيه » 
وقطارب دائم كان لا يفارقه ولاسيا مع النساء » كان لا يليث إلا يسيراً دنا 
يصل إليهاباجاع و يعود ذلك السكرء حب مغر وكثفا زائدً واستبتاراً مكشوقاء 
ويتحول الضجر لصحبته ضجراً لفرزقه . حيه(١)‏ هذا الأمرفى عدة منون . فقال 
ان فسألته عن ذلك فيبتم تحوى وقال : إذا وال أخبرك ء أنا أبطأً 
الناس إنزالا » تقضى للرأة شهوتها وربما ثنّت و إنزالى وشهوق لم ينقضيا يمد ء 
وما فترت بء-دها قط . وإنى لأيق بستَى بمد انقضائها المين الصالح . وما لاق 
صدرى صدر أمرأة قط عند الخلوة إلا عند تعمدى المائقة » و بحسب ارتفاع 
صدرى نزول مؤخرى . 

فثل هذا وشبهه إذا وافق أخلاق النفس ولد الحبة » إذ الأعضاء الحسّاسة 
مسالك إلى النفوس ومتؤديات محوها . 


باب 


من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 
وأعم أعزك اله أن للب حك على النفوس ماضيا » وسلطاا قاضياً» وأمراً 
لايخالف » وحلًا لا يممى » وملكا لا يتمدى ء وطاعة لاتصرف ء وتفاا 
لابرد وأنه تقض الى ويك اج »وجل ماهد وي ابت + وتمل 
غافة » وِلَ المنوع » وثقد شاهدت كثيراً من الناس لا يمون 


ال عمسن أختيارهم » ولا تقصير 
فى حَدْسهم ء قد وصفوا أحباباً لم فيعض صفاتهم بما ليس بستحن عند النامن 
ولانرضى فى الخال » فصارت عجيراه + وعرضة لأهواميم ‏ ومتترى التسليم ةا 


6 ف الأفل : و ييه‎ )١( 


2-4 


ثم مضى أوائك ما باو إوعر ا عت عراس 21 وا فارقهم 
استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيًَا » »على ماهو أتضل مها فى اعطليقة » 
ولا مالوا إلى سواها ؟ بل صارت تلك الصفات الأستجادة عند الناس مهجورة” 


عندهم وساقطة لديهم إلى أن فارقوا الدنيا وأنقضت أعارهم » حنينا لهم 
فقدوه » وألنة لمن ححبوه . وما أقول إن ذلك كان تصتمًا لتكن طبعا 
واختياراً لاددّل فيه » ولاايرون سواه » ولا يقولون فى على عَقْدهم بغيره م 


وإنى لأعرف منكان فى جيد حبيبه بعض” الوقص فا أستحسن أغيد ولا غيداء 
بعد ذلك . وأعرف مَنكان أولَ علاقته إلى القصّرفا أحبطويلة 
«بند هذا : وأعرف أيضا من هوى جاربة فى فها َوه لطيف فلقد كان يتقذّ ركل 
فم صفير ويذّمه ويكرهه التكراهية الصحيحة . وما أصف عن تنقوصى 
الم فى الصسل والأدب لسكن عن أوفر الناس قستلً فى الإدراك ؛ وأحقهم 

شم اليم اوضاة. 

ا فى صباى جارية لى شقراء الشعر فا أمتحدنت” 
من ذلك الوقت سوداء ل 0 


ولاتحب غيره البتة » وهذا المارض بعينه عرض لألى رضى الله عنه وعلى ذلك 
2 
جرى إلى أن وافاه أجله . 
وأما جماعة خلفاء ببى مروان - رحههم الله ولا سيا ولد الناصر منهم» 


فكلهم مجبواون على تفضيل الشقرةء لا مخناف فى ذلك منهم مختاف . وقد 
رأينام ورأينامن رآكم من أن دو انار إلى الآن فا منهم إلا أشقر أغقر» نزاعا 
إلى أمباتهم » حتى قد صارذلك فبهم خلقة » حاتَى سليان الظافر رجه الله» فإلف 
رأيته أسود اللمّة والاحية . 


وأما الناصر والمكم الأستتصر رضى الله مها 


الوزير أبى رحمه الله 


وهات 


وغيره أنمهمامكانا أشقرين أشهلين » وكذلك هشام اليد وتمدالمهدى وعبدالر من 
الرتضى رحجهم اللهء فى قد رأيتهم مراراً ودخلت عليهم فرأيتهم عقر شبلاء 
وعكذا أولادهم وإخوتهم وججيع أقاربهم » فلا أدرى أذلك أستحسان مركب 
فى جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم فى ذلك غروا علمها . وهذا ظاهر ق 
شمر عبد املك بن مر وان بن عبد الرجمن بن مروان بن أمير الؤمنين الناصر وهو 
المروف بالق » وكان أشمر أهل الأندلس فى زمانهم» وأ كثر تغزل فبالقرء 
وقد رأيته وجالسته . 

وليس المجب فيمن أحب” قبيسا ثم لم تصحبه ذلك سواه » فقد وقع من 
ذلك » ولا فيمن طبع مذ كان عل تفضيل الأدنى » ولكن فيمن كأث ينظر 
بعين الحقيقة ثم عَلب عليه هوى عارض بعد طول بقائه فى الجاعة تأحاله مسا 


عبدته نفشه حوالةً صارت له طبما » وذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل 
ما كان عليه أوّلا . فإذا رجع إلى تفسه وجدها تأت إلا الأدنى. ٠‏ فأعجب لهذا 
التغلب الشديد والقساط العظلم » وهو أصدق الحبة حقاء لامن يتحل بشع 
قوم ليس متهم » ويداعى غر 8 
شفل الحب بصيرته ء وأطاح فسكرته » وأجحف بتمييزه » حال يينه و بين التخيل 
والأرتياد . وفى ذلك أقول شمراً » منه : 
دنهم في كان فى تحبوبه وص كأنها القئْد فى عَينيه جنان 
وكان مبسطا فى تضل يرت عمجة حقها فى القول 
إن بآلا اتيز الأشاك ماوة لايُّسكرالحسن فيه الدهرَ إنسان 
مث فليس بها عنقاء واحدةة وهل ثزان بطول الميد 
ور كان .فى تحبوبه قوذ يقول حَنَ فى الأفو 
يقول إن .ذوات | لعولا غيلان 


تقبله فيزعم أن 


بعران 


558 
فتلت هم هذا الذى زانها عندى 
لأ جبول فى القواية عبت 
ولون النجوم الزاهرات على البّْد 
وأبمد لق الله من كل حكة مُنضّل جراع فاحم اللون مُسوة 
به وسنت أوان أهل جيم وليئسة بلك متشكل الأهل تقد 
تنو سالورى أنلاسبي ل إلى ارهد 


ومُذَ لاحت الكايات سُووًا 


باب التعريض بالقول 


ولا بد لكل مطلوب من مدل إليه » و. صل به نموه » فل يتفرد 
بالأختراع دون واسطة إلا المي” الأول جل فأول مايستعمل طُلآب 
الوصل وأهل الحبة فى كشت مايجدوته إل أعت حبتهم التعر يض بالقول » إما بإنشاد 
عرء ار م » أوتعمية يبت ؛ أو عم أوتسليط كلام . 
والناس يختلفون فى ذلك على قدر اك ل حسب مابرونه من 
أحبتهم من تفار أو أنس أو تان بلادة . وإنى لأعرف من أبتدأ كشن 
عببته إلى منكان يحب بأبيات قننهًا. فهذا وشببه بيبتدىء به الطالب الدردة » 
فإن رأى د يكاين هذه الأمور فى حين إنشاده 
لثىء مما ذ كرنا .أ و إيراده لبعض امعانى النى حددنا » فاتتظاره المواب » إما ينظ 
أو بهيثة الوجه والحركات » موقن" بين الرجاء واليأس هائل » وإن كان حينا 
قصيراً » ولكه ف إشراف على بلوغ الأمل أو انقطاعه . 
ا : جنس” ثان ء ولا يكون إلا بعد الأتفاق ومعرفة 
من الحبوب » لخيائذيقع التشكىأ. أوعقد المواعيد والتغر ير وإحكام المودات 
2 السامعه منه معنى غير مايذهبان إليه » فيجيب السامع 
عنه يجواب غير ما يتأدَى إلى القصود بالكلام » على حسب مايتأدى إلي معمه 
ويسبق إلى ومه ء وقد فهم كل" واحد منهماعن صاحبه وأجابه يما لايفينه 


أحس من معانيهم! بثىء 0 ن الم الشبيد » بتاك لاخفاء 
عليه فيا بر يدان ٠‏ 

ل ية كانا يتحابان ء فأرادها فى بعض وَضابا على بعض 
مالا يحمل . فقالت : والله لأشكوتك ف اللا علانية ولأنضحتك فضيحة 
مستورة . فلماكان بعد أيام حشرت الجا, مجلس بعض أ كابر الُكوك وأركان 
الدولة وأجل” رجال الخلانة » وفيه ممن يوقي أمره من النساء والخدم عدف 
كثير» وق جملة الحاضرين ذلك الفتى ء لأنه كان يسبب من الرئيس ؛ وفى 


كثمس قد تلت من عَم 
وقد اصن فى حُسن القوام 
له وَدَنْت ذلة اشتهام 
فا أهوى وصلاً فى حَرام 


وعلمت أنا هذا الأمر فقلت + 
عتاب” واقم و ظم 


نت من ظال: 


ا 
باب الاشارة بالعين 

ثم يتلو التعر يض بالقبول + إذا وقع القبولٌ وللوافقة » الل : 

ا اك اننم 

يتواصل ء ووعد ويهدد » » وينتبرويسط 0 وكثر ويتهى ٠‏ وضرب به 

على الرقيب » ويضحك ويحزن » وسأل و يجاب » 


وعنع ويعملى . 


دعوت 


ولشكل واحد من هذه العاى ضرب من هيئة اللحظ لا ييؤقف على تاريدم 
إلا بارؤية » ولا بسكن تصو ينه ولا وصاله إلا بالأقل منه . وأنا واصف ماتيسر 
من هذه العانى : 

قالا: ارة وخر المين الواحدة تهى عن الأمر » رتفتيرها إعلام بالقبول » 
وإدامة رها دليل على التوجع والأسمف » وكسر نظرهاكيةالفرح . 

والإشارة إلى اطباقها دليل على النهديد » وقلب الحدقة إلى جبة مانم صرفها 

نبيه على مُثار إليه . 

اعلفية بمؤخر الميدي نكلتاهما سؤال : وقلب الحدقة من وسطالمين 
إلى الوق بسرعة شاهد المنع » وترعيد الحدقتين من وسط المينين نهى 
وسائر ذلك لايدرك إلا بالشاهدة . 

واعر أن المين تنوب عن الوْسّل 3-00 اراد والمواس الأربع 
أبواب إلى القلب ومنافذ تحو اللنفس »6 وا المين أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها ععللاء 
وهى رائد النفس الصادق ودليلها ا التى بها قف على 
الحقائق وتميّز الصفات وتفهم الحسوسات . وقد قيل : ليس المُخيرَ كامعاين . 
وقد ذكر ذلك افليمون صاحب” الفراسة وجعلها تمده في الحم . وبحسبك 
من راك المين أنها ذا لانى شماعها شماءًا لصاف إماحديدًمفصولا 
أو زجاجاً أوماء أو بعض الحجارة الصافية أوسأئر الأشياء الجاوة البراقة ذوات 
الرفيف والبصيص والفمان » يتصل أقمى حدوده يسم ,كثيف سات مقاع 
كدر ء انعكس شماعها تأدرك الفاظر” نفسه ومازهااعيان . وهو الذى ترى في 
ليآ » فأنت حينئذكالناظر إليك بعين غيرك . ودليل عيانى على هذا أنك 

3 قدُسك إحداهها بيمينك خلف رأسك والثانية ييسارك 

قبالة وجبك ثم يها قليلا حتى يلتقياء لذ ء فإنك ترى قفاك وكل" 
ما وراءك . وذلك لانمكاس ضوء المين 0 التى خلفك »ء إذلم نجد 


00 


منفذاً فى التى بن يديك » ولا لم يجد وراء هذه الثنية منفذاً انصرف إلى ماقابله 
من الجسم ٠‏ وإ ن كان صالح غلام أبى إسحاق النظام خالف فى الإدراك فبو 
قول ساقط لم بوافقه عليه أحد . ولول يكن من فضل العين إلا رثك جوهرها 
أرفع الجواهر وأعلاها مكانا » لأنها نورية لا ترك الألوان بسواها ء ولا ثىء 
أبعسد مري ولا أنأى غاية منباء لأنها درك بها أجرام اكوا كب التى فى 
الأفلاك البعيدة ‏ وترى بها السهاء على شل أرتفاعها و يدها » وليس ذلك إلا 
الاتصالها فى طبع خبلقتها هذه المرآة » فعى تدركها وتصل إليها بالنظر » لاعلى 
قط الأما كن والحاول فى المواضع وتنقل المركات ؛ وليس هذا لثىء من 
الحواس مثل الذوق واللمس لا يد ركان إلا بالج والسيع والشم لا يدركان 
إلا من قريب . ودليل على ما ذكرناه من النظر أننك ترى لصوت قبل سماع 
الصوت » وإن تعحّدت إدراكهما مما . وإ نكان إدرا كما واحداً ا تقدّمت 


العين” || 
باب المراسلة 

ثم يتاوذلك إذا أمتزجا لمراسلة بالكتب . وللسكتب آيات . ولقد رأيت” 
أهل هذا الشأن يُبادرون القطم الكتتب ويلا فى للاء ويمحو أئرها ٠‏ قراب 
فضيحة كانت بسببكتاب . وى ذلك أقول : 

عزيث عل اليو قلع كتايح ولسكته ل ينف لود تايلع, 

ثرت أنبيق وداذ يحي مِدَادُ فر الدسركع 
ره إذ عقته القع 


وإما هيبة ما لك م د 
رآه للذة يدها للحب عجيبة تقوم مقام الرؤية » وإن ارد الجواب 
إفذا 


يعت 


والنظر إليه سروراً يدل اللقاء » ولهذا ما ترى العاشى يضع الكتاب على عينيه 
وقلبه ويُمانقه . ولعبدى بيعض أهمل الحبة » مم نكان يدرى ما يقول 
رتن الوصف وايدي باق صميرء باه غيارة جيدة وكين الظر بيقن 
فى الطقائق » لايع الأراسلة وهو تكن الوصل قر يب”الدار أىة رار » و يتحكق 
أنها وجره اللذة . ولقد أخبرت عن يمض الُقَاط الوأضعاء أنه كان يضع 


كتاب تحبو به على إحليله . وأن هذا النوع من الاغتلام قبح وضرب من 


فِمالَ حب ليس ف الواد خائناً 
فا زال ماه المين كحو سُطُورَه .فياماه عينى قد محوتة النناسنا 
عدا بدُموعى أول الحظ يتنا وأضحى بدممى آخر الحظ باثنا 
ولقد رأيت” كتابة النُحب إلى محبو به» وقد قط فى يده بسكن له فسال 

الام واستمد منه وكتب به التكتاب أجممّ . ولقد رأيت السكتاب بعد حجنوفه فا 


شككت أنة بِصَبْمْ اللكه . 


الس 
ويقع فى الب يمد هذا ء بعد لول الثقةوتمام الأستثناس » إدخال السفير. 
ويجب تذيّره وأرتياده وأستجادته وأستقراهه » فهو دليل عقل المره » و بيده حياته 


وموته » وستره وفضيحته بعدالله تعالى . ف 


يكت بالإشارة » ويقرطس عن الغأنّب » و يمحن من ذات نفسه ويضع من 


همد 


عقله ما أغفه(١)‏ باعنّه » ويؤدى إلى الذى أرسله كل ما بشاهد على وجب ه كأنما 
كان للأسرار حافظا» وللعهد وفياء قنوعا ناا . ومن تمدى هذه الصفات كان 
ضرره على باعثه بمقدار ما تقصه منها . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 


شرلة عام ولا تضرب به قبل صقله 

فن يك ذا سيف كبام نضره ‏ يسود على العنىة مننه يله 

وأ كثرما يستعمل امُحيُون فى إرساللهم إلى من تحبونه » إما خاملا لايك به 
له ولا يبتدى للتحفظ منه » لصباه أو طيئة رثّة أو بدادة فى طامته . 

وإما جليلا لا تلحقه الان لسك يُظهره أو لسن عالة قد با 
وما نااك هذا فى النساء ولاسيا ذوات المسكا كيز والتسابيح والوبين 
الأحرين . وإى لأذكر بقرطبة التحذي للنساء المحدثات من هذه الصفات 
0 

أو ذواتصناعة 


بها من الأشخاص . فمن النساءكالطيببة والحجامة 
والسراقة والدلالة وإلاشطة والنائحة واافنية والكاهنة والُمُلئة والُستخفة والمتتاع 
فى الغزل والنسيج » وما أشبه ذلك . 

أوذا قرابة منالرسّل إليه لا يشح بهاعليه . نكر منيع سلب ذه الأوصاف. 
وعسور سر » وبعيد قرب ٠‏ وجموح أنس » وك داهية دهت اللجب المصونةه 
والأستاراكثيفة » والمقاصيرالحروسة » والسدد المضبوطة » لأر 
واولا أن أنبه عليها لذكرتها » ولتكن لقطم النظر فيها وقلة 
والسعيد من وعظ بغيره . وبالضد تتميز الأشياء . أسبل لله علينا وعلى جميع 
المسلمين ستره »ولا أزال عن الجميع ظل العا 

را 

وف لأغرفا كات :الرسول يحهما حادة مؤة وقد التكتلي) فى 
جناحها . وفى ذلك أقول قطمة » منها 2 
0 


حيم» 


ا ال ااام 
سأووعها كُتى إليك فهاكبا رسائل تهدى فى قوادم طائر 
باب على ال 

ومن بعض صفات اللحب لكان باللسان » وجحود المحب إن سثل » 
والتصتع بإظهار الصبر » وأن يْرِى أنه عِرّهاة خلى” . ويأنى السري الدقيق » 
وناك الكلف المتأججة فوالضاوع إلاظبوراً فوالمركات والمين , ودينبا كديب 
النار فى الفحم والاء فى يبيس الدر . وقد يحكن الوه فى أول الأمر على غير 
اذى الم ّالاطيف » وأما بعد استتتكامه فمحال . ور بما يكون السبب ف الكيان 
هارن" للح عن أن 1< 


> فسه هذه السمة عند اناس » لأا بزعه مرك 
صفات أهل البطلة » فيفر منها ويتفادى » وما هذا وجه التصحيح » فبحسب 
الر الم أن يعن" عن حارم الله عن وجل التى يأنيها بأأختياره وتحاسب عليها 
يوم القيامة . وأما أستحان اللسن وتمكن الحب فطبع لامر به ولايتهىعنه» 
إذ القاوب بيد مقلبها » ولايازمه غير امرفة والنظر فى فرق مابين علطأ والصواب 
وأن يعتقد الصحيح باليقين . وأما المحبة لخخلقة » وإنما يملك الانسان حركات 


وسيّان عندى فيكلاح وساكت" 
4 وأنت عليهم بالشريعة قاننت 
فلت" لهم هذا الزناه تيه صراًا وزى” لرائين ماقت 
متى جاء تحريم' الموى عن أمحدد وهل تمه ى حك ال كرثابت 
إذا لم أواقع ترما أتتى به محيئى بوم البمث والوجه بات 
فلت أإلى فى الموى قول” لاثم سواد لتمرى اهرك أو نخافت 
وهل تازم الإنان إلا أختيارئه وهل مايا انظ يذ صامت 


0ك 


وإنى لأعرف بعض من أممحن بشىء من هذا فسكن الوجل بين جوائحه ء 
نرام ده إلى أن غَلَظ الأمر » وعرف ذلك فى شمائله من تعرض للدعرفة ومن 
لم يتعرض . وكان من عرض له بشىء تجبه(21 وقبّحه . إلى أن كان من 
أراد اثلظاوة لدبه من إخوانه يمه تصديق فى إنسكاره وتتكذيب” من ظن به 
غير ذلك » فسر بهذا . ولمبدى به بوماً قاعداً ومعه بعض” م نكان عرض له يما 
فى ضميره » وهو ينتنى غاية الانتفاء » إذ اجتاز بهما الشخص الذى كان 6 
بعلاقته » فا هو إلا أن وقمت عينه على حبو به حت أضطرب وفارقهيئته الأولى 
وأصفر لونه وتفاوتت معاى كلامه بعد سن تثقيف » مقطع كلاته لمتكا" ممه , 
فلقد استدعى ماكان فيهمن ذكره . فقيل له : ماعدا عما بدا. فقال: هوماتظنون » 
عذر من عذره وعذل من عذل . فق ذلك أقول شمراً » منه : 

مافاش إلا لأن” اللوت” يرحمه 

وأنا أقول + وُموع الصب تنسفك” 
كأن القلب إذ يبدو 

نيا أمابينا قولوا 

إك ك ذا أكاتمه 

وهذا إما رض عند ُقاومة طبع السكيّان » والتصاون لطبع لحب وغلبته» 
فيكون_صاحبه متحيراً بين نارين تحرقتين . ور بما كان سبب الكمان 
الحب على حبو به » وإن هذا لمن دلائل الوقاء وكرم الطبع . وفى ذلك أقول + 

درى الناسأني فى عاشق” 2 لثيب مت ولكن يبن 
إذا عاينوا حالتى أيقنوا وإن فَتُوا موا الظّين 
كط يرى رَسْنْهُ ظاهراً وإن طلبوا شرحه ل بين 


. النجه. : استقبالك الرجل با يكره وردك إياه عن حاجته ء أو هو أقبح الرد‎ )١( 


ح” النى 
بن الذى حاولوا عا ارا 
فهم أبدا فى أختلاج الشكولك بط كقطع وقطع كان 

وفى كان السر أقول قطمةء لها : 

الستر عندق مكان” د به حى”إذًا لاأعتدى ريب للتونلة 

أنيته وحياة السم ثرو الم فى اللوى الوله 

وو كات سي النكيان توق الب عن هت من إلا را ل 
قدر الحبوب . 

ير : 

واقد قال بع" الثعراه بقرطبة شعرا تغزل فسه بصبح أم الؤيد 
رمه الله . فنتت بهجارية” أدخلت على النصور مد بن أنى. عامر ليبتاقها » 
فأمر يقتلا . 

0- 

وعلى مثل هذا ةل أحمد بن مُغيث . وأستئصالٌ آل مُغيث والتّسجيل 
علدهم ألا ام بواحد منهم أبداً حتى كان سسب ملااكهم وأنقراض ينهم . 
فل يبق منهم إلا الشر يد الضال . وكان سببُ ذلك تغرّله بإحدى بناتامطلفاء. 
ومثل هذا كثير . 

و نك عن امن بن هانى» أهكان مقا بعلب تمد بنهارون المروف 
بابن ذبيدة ٠‏ وأحس” منه ببعض ذلك فاتتهره» على إدامة النظر إليه . فذ كر 
ا ل ار 


ينقر به ٠‏ قإف أدرى سن كان 


عنه أنه قال إنهكان لا يقد ر أن يد 
وربماكان سبب السكيان أ 


م 


بوبه لاسكتاً وجليساً » لوبلح بأقل سبب من أنه يهواه لكان منه مناط الثريا 
قد تعآت محومها . وهذا ضر غ من أنصاط هذا 
الذكور مع عحبو به إلى فوق القاية وأمد النهاية» فآ هو إلا أن باح اليه عايجد 
فصار لايصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالة الحب وتنم الثقة بلك النؤاد » 
وذهب ذلك الاتبساط ووقع التصتع والتجنى » فكان أخا فصار عبداً » ونظيراً 
فماد أسيزاً » ولو زاد فى ببوحه رثا إلى أن يغ خاصة الحبوب ذلك لما رآه إلافى 
الطيف » ولا تقلع القليل والتكثيز» ولماد ذلك عليه بالشبرر . 

ووبما كان من أسباب السكمان اتلياء القالب على الإنسان.. ور يما كان 


بن السياسة » ولقد كان 


من أسباب التكتّان أن:برى الحب من ححبو به أتحرافً وسندًا 


أبيْة » فيستتر بماحدائلا يشمت به عدوء أو يريهم و. 
باب الاذاعة 

وقد تَْرض فى 9 الإذاعة » وهو من مُتكر مايتحدث من أعراضةء وا 
ألسباب » مها 

أن يريد صاحب” هذا النمل أن ينزي بزى” لْحبين ويشغل فى عداذع, » 
وهذه خلافة لاتُرضى » وتخليج يفيض » ودعؤى فى الل زائفة . 

ور بمااكان من أسباب التككشف غلية الحب وتسوتر الجهر على الحياء . 
فلا ملك الانسان حينئذ لنفسه صرقاً ولا عَدْلا . وهذا من أبسدغايات: المشق 
وأقوى تحسكمه على العقل » حتى عثل اللسمن فى مثال القبييح » والقبييح فى هيئة 
الحسن . وهنالك يرى اعلير شرًا » والشر خيراً . وك.من متصون الستر مُسبل 
القفاع متسدول اليطاء قد كشن الع ساتزه ٠‏ وأباح جرعةاء وأمل ماه . 
نصار بعد الصيانة عَكَاً » وبعد السكون مثا . وأحبٌ ثىء إليه الفضيحة فيا 
لو مثل .له قبل اليومالاعتراه النافض عن ذكره » واطالت استعاذته مته ٠‏ فسهل 
ما كان وعراً » وهان ما كان عزيزاً » ولآن ما كان عديداً' 


جع د 


ولعهدى بف" من سَرّوات الرجال وعلية إخوانى قد ذُهى بمحبة جارير 
مقصورة هام بها وقطمه حُبهَا عن حكثير من مصالطه » وظهرت آيات هواه 
لكل ذى بصر » إلى ان كانت هى تعذله على ماظير منه مما يقوده 
إله هوا 

غير : 

وحدئنى مومى بن عاصم بن عمرو قال + كنت بين يدى أى النتح والدى 
رحه الله وقد أمرنى بكتساب أ كتبه . إذ لحت" عينى جاريةً كنت أ كلف 
بها فر أملك ننسى ورميت” التكتاب عن يدى وبادرت” نحوها . ويبت ألى 
وظن أنه عرض لى عارض . ثم راجمنىعقى فسحت” وجهى ثم عُدت وأعتذرت 
بأنه عَلبى العاف . 

وأعل أن هذا داعية تفار الحبوب » وفساد فى النديير؛ وضمف فى السياسة. 
وما شىء من الأشياء إلا والدأخذ فيه سن وطر يقة » متى تمد اهاالطالب » أوخَرق 
فى سلوكها أنمكس عله عليه » وكان كلةه عناء » وتعبه هباء ‏ وبحثه وباء . وكلا 
زاد عن وجه السّيرة اتحراقاً وفى تحتبها إغراقاً وفى غير الطر يق إيفالا ازداد عن 

اده بعداً . وفى ذلك أقول قطمة » منها : 


و إف لأغرف من آهل وولة عن أبناء اكات ولي التدية فلن أي 
)١(‏ كنا ورد هنا 


5-2 
أمد بن قَنْح »كنت أعبده كثيرَ التصاون + من ينا الل ولاب لاني 
ييز أتحاباى الانقباض » ويفوتهمفى للع » لاينظر إلا فى حَلقَة فضل ء ولايرى 
إلافى فل مرضَّى » مود للذاهب ء جميل الطريقة » بائتا بتفسه »: ذاهي بها - 
ثم أبعدت الأقدارٌ دارى من دارهء فأول حَبر طرأ على" بعد نزول شاطبة أنه 
خلع عذاره فى حب فتىمنأ. يُسمى إبراهم بن أمدأعرفه » لاتستأهل 
صفاته محبة من ينه ررد م عندى أنه 


"كثف رأسه وأبدى وجبه ورى رسَنه وحسر جياه وشسكر عن. ذراعيه وصمد 
صْد الشهوة » فصار حديثا للسمار وُداقَمًَ بيننقلة الأخبار» وثهودى ذكره فى 
الأفطار» وجرت نقلته فى الأرض راحلة بالتعجب » ولم يحصل من ذلك إلا على 
كثف الغطاء؛ وإذاعة السر ء وشّمة الحديث . وفّتح الأحدوثة » وشرود 
محبو به عنه جملة . والتُحظير عليه من رؤيته ألبتة » وكا نغنياعن ذلكو ممتدوحة 
ومعزل رحب عنه . ولوطوى مكنون سه + وأختقى 
لباس العافية » ول ينيج ج 200 برد الصيانة » ولسكان له فى 
ومجالسته أمل من آمل » وتم كاف» وإن" تب امذو يعم به» واللجة 
عليه قائمة » إلا أن يكون تختلطاً فى تمييزه » أو مصاباً فى عقله مجليل ماتدّحه . 
فربما آل ذلك اعذر مح وإما أن كانت يقية منعقل أو ثبتت مُسكه فهو 
ظالم فى تعرضه مايل أن حبو به يكرهه ويتأذى به . 

هذا غير ص اصئة أهل الب » وضينى هذا مفسراً فى .باب الطاغة إإرت 
شاء الله تعالى . 

ون أسشاف الكمنا وه ثالك 

وهو عند أهل العقول وجه مرذول وتمل ساقط » وذلك أن برى اللحب من 

حبو به غدراً أو مللا أوكراهة » فلا مجد طريق” الاتتصاف مته إلا بما ضرره 


ضميره لأستدام 
ن يل بهوحادئيه 


() تبج الثوب.: أخليه . 


1 


عليه أعود منه على القصود من التكشف والاشتهار . وهذا أشلة المار وأقبح 
الشدار وأقوى بشواهد عدم العقل ووجود السخف . ور با كان الكشف من 
حديث ينتشر وأقاويل تفشو» توافق قلة مبالاة من المح ببذلك » ورضى بظوور 
سره + إما لاعجاب و إما لامتظهار على بعض ما يؤمله . وقد رأيت هذا الفمل 
أبعض اق لباه القوتاد ء وقرأت فى. بعض أخبار الأعراب أن نساءم 
لايقنن ولا يصدقن عش عاش هن حتى يشهر ويكشف حُبه ويجاهر ويعان 
وينوه بذكرهن ؛ ولا أدرى ما ممتى هذاء على أنه يذكر عنين الفاف + وأى 
عفاف مع امرأ أقعى مُناها وسرورها الشهرة فى هذا العنى . 
باب الطاعة 

- بن عجيب ما بيقع فى الب طاعة للب لمحبر وس رن لياق قار 
باع من بتحبهوربجا يكون الر. 2 ترس سس املق » صعب الشكيمة » جموحالقياد» 
مافى الفزعة » حى الأنف ء أبى اكفسف ء قا هو إلا أن يتنتم نسم الت 
ويتوتط غزه » ويعوم فيحردء فتمود الشراسة_ليائا » والسمو بة سهلة ؛ وللطاء 
كلالة » والجية السقسلاماً . وى ذلك أقول قطمة » منها : 
وهل لتصاريف ذا هر حل 


ققد أصبحالسيشاعيد اليب وأسَحى القزال الأير أسد 
وأقول شرا منه : 


لأعون" هاللثو 


فى هواك لذاذة 


ولوأأبصرت أنوار وجبك فارسن لأغناهم” عن هرّمزان ومكؤيذ 
ورا كان الحبوب كارها لإظبار الشتكوى متبرماً بتاع الوتجد » فترى 


(1) كر ء بااضم : جم غرة ء ومى النطدة لقائية من الذعاب والفضة! .. 


جن؛ ففدهايتم المتذارعندكل ذنب والإقرا از بالجرععة » والمرء 
الك غخالفته . وإنى لأعرف من ذُمى عثل هذا فنا 


وهو تق الله 
وأقول شعراً إلى. بعض 

وقد كيت 
ومااتكره السب السيو سحي 
يتمب الإنسانفى الفكرنفسّه 


إذا أفرطت بوماً 3 محمد القط 


عنه ققد أضحى لقراط ريه بكي إذ القرطاس والجبر واتلط 
ولا يقوانٌ قائل إن صبر لمحب على ذلة المحبوب ّناءة فى النفس ققد 
أخطأ ؛ وقد علمنا أن" المحبوب ليس له كفر"! ولا نظيراً فيقارض بأذاه اليس 
سه وجفاه مما يمير به الإناا ان و يبق ذحكره ه على الأحقاب 3 ولايقم ذلك 
فى مجااس الخلفاء » ولا فى مقاعد الرؤساء » فيكون الصير جار لمذلة » 
وشراعة قائدة للاستهانة» ققد ترى الإنان لا يكلف بأمته التى يملك رقهااء 
ولا يحول حائل بيفه وبين التعدّى عليها فكيف الاتتصارٌ منها. وسبلن 
الامتعاض من الشبب غير هذه ٠‏ إنمنا ذلك بين علية الرجال الذين تحصل 


أنفاسهم وتقبع معائىكلامهم توه ها الوجوء البعيدة » لأنهم لاتوقمونها سدى. 
ولا يلقونها هملاً » وأما الحبوب فدئدة 
غاء لاللفنى . وني ذلك أقول : 

لبس التذلل فى الحوى يتتكر «الحُب فيه تَخضّع السشكير 


ناد نو ويوضىمق 


ليس اللبيب مائلا ومكافياً 
تاحة وقمت آل وَقْمهًا. هل قَطْمها من كأنتصارايذكر 

عر : 

وحلثني أبو دلف الورّاق عن تسالمة بن أ-مد الفيلسوف المعروف. 


باآرجيطى أنه قال فى المسجد الذى بشرق” مقبرة قريش بقرطبة الوازى لدار 
الوزير ابن عرو أمد بن عمد جدير رحه الله : فى هذا السجد كاتف 
مقدم بن الأصفر مريضا أيام حدائته لمشق بعجيب » فى الوزير ألى عمرو 
الذكرر . وكان يترك الصلاة فى مسجد مسرور وبها كان سكناه » ويقصد فى 
الليل والنبار إلى هذا للسجد يسبب عجيب: حتى أخذه الحرس غير مامرّة فى الليل 
فى حين أنصرافه عن صلاة المشاء الآخرة » وكان يقعد وينظر منه إلى أرنف 
كان النتى يغضب ويضجر ويقوم إليه فيُوجمه ضر با ويلطم خدايه وعينيه» 
فبسر بذلك ويقول : هذا ولله أقمى أمنتى والآن قرت عينى » وكان على 
هذا زمانا يملشيه ‏ 

قال أبو دلف : ولقد حدثنا سل بهذا الحديث غير مرة مضرة عجيب 
عندما كان يَرى من وجاهة مقلةم بن الأصفر وعرض جاه وعانيته » فسكانت. 


حال مقدم بن الأصفر هذا قد جت جدا وأختص بالظفر بن أبى عامر الختصاصاً 
شديداً واتصل بوالدته وأهله وجرى على يديه من بنيان امساجد والسقايات 


وتسهيل وجوه الخير 
من العناية بالناس وغير ذلك 


مع تصر”فه ىكل ما يتصرف في هأسما ب السلطان 


1 


وأشنع من هذا أنه كانت لسميد بن مُتذر بن سعيد صاحب الضلاة فى 
امع قرطبة أيام الحم الستنصر بلله وحه الله جارية يمبها حبًا شديداً » 


هوس 


فقالت له ساخرة بهء وكان عظم اللحية : إن 
حذقت منها كان مأ : 
عت . ثم دما جاعة شرود وأشهدم على عتقها ء ثم نخَطبهاإى نفسه فإ ترض به. 
وكان فى جملة من حضر أخوه حم بن منذر ثقال لمن حضر : أعرض عليها أنى 
أخطها أناء قفمل فأجابت إليه . لتزوجها فى ذلك الجلس بعينه ورضى بهذا العار 
الفادح على ورعه وسكه وأج 

لأنا أدركت سميداً هذا وقد قتله البرير يوم دخولم قره انهم 
إياها وحك الذ كور أخوه هو رأس الممئزلة بالأندلس وكبيرم وأستاذهم ومتكامهم 
وناسكهم » وهو مع ذلك شاعر طيب وققيه . وكان أأخوه عبدا للك بن مُنذرمتيم) 
ذا الذفف اننا ١‏ رل خعلية ارو 50 أيام الك رضى لله عنه . وهو الذى 
صَّلبه النصور بن أى غامى إذ أنهمه هو وجماعة من النقهاء والقضاة بقرطية أنهم 
يبايعهون سا لهبد الرمن بن عبيد الله ابن أمير المؤمنين الناصر رضى الل عنهم » 
عبد الرحمن وضُلب عبد اللك بن منذر ويدّد ثمل جميع من أمهم . وكان 


أبوم فاضى القضاق مسذر بن سميد متهم بمذهب الأعتزال أيضاً ٠‏ وكارن 
أخطب الناس وأعلمهم بكل فن وأورعهم وأ كثرع هزلا ودعابة . وحَكم 
الذكور فى الحياة فى حين كتابق إليك هذه ازا قد كلف بصره 
وأسن جدا . 

غر: 

ومن جيب طاعة لحب محبو به أنى أعرف من كان سه الليالى الكثيرة 
ولق الجبد الجاود فقطعت“ قلي ضروب" الوتجد . ثم ظفر_بمن يحب وليس به 
أمتناع ولا عنده دقع ٠‏ لخين رأى منه بعض” التكراهة 1 3 
عنه ء لاتمتفاً ولا مخوتقاً سكن توقفاً عند مُوافقته رضاه 


٠6 ف الأسل : د الرى‎ )١( 


2 
على إتيان مالم يرَ له إليه نشاطاً وهو تجد مامد . وإنى لأعرف من فمل هذا 
الفمل ثم تتندتم المذر ١7‏ ظبر من الحبوب . ققلت فى ذلك + 
غافص الُرصة وأعلم أنها 2 كبحي البرق تمنفى الوص 
كم أمور أمكنت أمهلهبا هى عندى إذ تولت غصس 
بادر الكثز الذى ليه وأتتهز" صبراً كاز يقتص 
ولقد عرض مل” هذا يدينه لأني الطّر عبد الرحن 00 بن منود صديقنا 
وأنشدته أبياناً لى فطار بها كل مطار » وأخذها منى فكانت يراه . 


مر 

وقد سأنى يوم أبوعبد الله محد نكيب من أهل القبروان أام: كر 
بالدينة » وكان طوويل اللسان جنا . 
بعض ذكزا لحب ونعانية 
قلت : أرى أن تسعى فى إدخال الوح على نفك بلقائه وإنكره ٠‏ فقسال : 
سكن لا أرى ذلك بل أوثر هوادعل هواى ومُراده على مرادى » واصبر ولوكان 
فى ذلك العف . قلت له : إنى إنما أحيبثه لنفسى ولالدذاذعا بصورته فأنا أتيع 
قياسى وأقود أصلى وأقفو طر يقتى فى الر فى سرورها . فقال لى : هذا ظلم من 
القياس » أشد من الموت ماتمنى له الموت . وأعز من النفس ما بذلت له النفس . 
فقلت له : إن بذلت نفسك لم يك نأختياراً بل كاناضطرارً» ولوأ سكدك الأ تبذلها 
لما بذلتهاء وتركلك لقاءه 
الحتف عليها ٠‏ فقال لى : أنت رجل جدليَ ولا جدل فى الحب يلتفت إليه . 
فقلت له : ذا كان صاحبه مؤُوة7؟) ققال : وأ آآفة أعلم من الحب . 

باب الأالفة 


وريما أتبع امحب شهوته وركب رأسه فلغ شفاءه من بوبه » وتعمد 


اسؤال ف ىكل فن » قال لى وقد جرى 


حب لقان وتحتب قربى فا أصسع 0 


أختياراً منك أنت فيهملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك 


)١(‏ ف الاصل : « و 


(0) للؤوف : القى بآفة . 


52000- 


مسرته منه ع ىكل الوجوه سخط أو رضى . ومن ساعده على الوقت هذا تبت 
جناته وأتيحت له الأفدار أستوق لذته جميعها وذهب غَنه وانقطم عنه ورأى أمله 
وبل ممقوية. ا ٠‏ وى ذلك أقول أبياتا » منها : 
لنت على للق من رأ مازال لى ممرضاً 

ف أبإلى الك ه من طاعة ولا أإلى سسخطاً من رضًا 


إذا وجدت” الماء لاد أن أطى به مُعْمل تمر النضا 
باب العاذل 

فأرهاالماذل . والْمذال أقسام » فأصلهم صديق” قد أسقطتة 
مؤونة التحظ يبك ويينه فده أنضل من كثيرللاعدات ؟ وقى من المظ 
والمبي ؛ وفى ذلك زاجر للنفس عجيب » وتقوبة لطيفة لها عرض » وعمل ودواء 
تشتد عليه الشبوة » ولا سسا ان كان رفيقاً فى قوله حسن التوصل إلى مايُورد 
من المعانى بلفظه ء عالا بالأوقات التى يق كد فبها النبى » و بالأحيان النى يز ربد 
يها الأمر . والساعات التى يكون فببا وقماً بين هذين » على قدرم|برى من تسبيل 


و 


العاشق وتوعره » وقبوله وعصيا: 

ثم عاذل زاجر لاي 
ووقع لى مث لهذا ء وإن لم يكن من جنس التكتاب ولسكنه يُشببه » وذلك أن 
أكثر من عذلى على نمو نحوته وأعان على 
بعض” من لامنى ق ذلك الوجه أيشا » وكنت أعان آنه بيكون ممى 2ل 
كا يسن ا 0 

ولقد رأيت من اشتد وجْده وعَقلم كلفه حتى كان التَذّل أحب شىء إليده 
ليُرى العاذلَ عصيا: د مخالفته » و يحصّل مقاومته للا ثمة وغابته إياه-كالمك 
المازم لمدوه والمجادل امامر القالي مخصمه » ويْسرَ بجا يقع منه فى ذلك وريما 


أبداً من لآلامة » وذلك خطب شديد وعبه ثقيل. 


أبا السرى” عمار بن زياد صدية 


0-2 


كان هذا الستجلب أعذل العاذل بأشياء بوردها توجب ابتداء العذل وفى ذلك 
أقول أبياتً » منها 

أحب نىء إلى الوم والتّل ‏ ى أسمعأسمالنى وكرالأقل 

كأنتى غاربة بالتذّل صافية ا أنتقل 

1ك . الاحرات 

وس الأسباب الدمتّاة فى اللّب أن يبب الله عر وجل للإنسان صديقاً 
ملسا » لليف" القول » بسيط الول . حسن” الأخذ . دقيق الافذ . متمكن 
البيان » مهف الأسان » جليل الم » واسع الم » قليل الخالفة » عظيم المساعنة » 
غديد الاحيال صابراً على الإدلال » حم الموافقة » جميل الخالنةمستوى الطابقةء 
مود الخلائق » مكفوف البوائق » محتوم المساعدة »كارهاً المباعدة »نبي المدخل» 
مصروف الغوائل ؛ غامض المعانى » عار بالأماتى , ليب الأخلاق ٠‏ سر 
الاعراق مكتوم السر كثير البرء. اسل الأبالة ‏ مأنزن اطيالة/» ايم 
النفس ؛ نافذ الحى » صحيح الحدس ء مضمون المون »كامل الصون ؛ مشوور 
الوفاء » ظاهر العناء » ثابت القريحة » مبدول النصيحة ؛ مستيقن الوداد » سهل 
الأأنقياد » حسن الاعتقاد » صادق اللهجة » خفيف المبجة ؛ عفيف الطبساع » 
رحب الذراع » واسع الصدر » متخاتً. بللصبر » يألف الإبحاض * ولا يعرف 
الإعراض » يستريح إليه ببلابله » ويشاركه فى خلوة فقره » و يفاوضه فىمكتومانه» 
وإن فيه لبحب لأعفل” الراحات » وأين هذاء فإن ظفرت“ به يداك فشُدّما عليه 
غد الضنين ؛ وأمسك بهما إمساك البخيل » وصنه بطارفك وتالدك ؛ فمه يكمل 
الأنس » وتنجل إل زان » ويقصر الزمان » وتطيب. الأحوال. .وأن ينقدالانسان 
من صاحب هذه الصنة عوثاً جيلاء ورأياً حستاً » ولذلك اتخذ الملوك الوزراء 
والدخلامك يخنفوا عنهم بعض ماحلوه من شديد الأمور وطوقوه من با 
الأحال . ولكى يستغنوا بآرائهم ويسعمدوا بسكفايتهم . وإلا فليس فى قوة 


م 


الطبيمة أن تقاوم كل ما يرد عليها دون أستعانة بما يش كلها وهو من جنسها . 
ولقدكان بعض الحبين » لعدمه هذه الصفة من الإإخوان وقلة ثقته منهم لماجر به 


من الناس وأنه لم يعدم من باح إليه بثىء من مسرته أحد 
رأيه وإما إذاعة لسره » أقام الوحدة مقام الأنس ٠‏ و 
التانح عن الأئيس » ويناجى الموى » و يكام الأرض » 
يمد المريض فى التأوه والحزون فى الزفير ؛ فإن الهموم إذا تراد 


فى القلبضاق 


الرجال ؛ وما رأ 


سر متحابين إلا وى عند النساء ممقوتةمستثقلة 
سرمية عن قوس واحدة . وإنه ليوجد عند العجائز فى هذا الشأن مالا يوجد 
عند الفنتيات » لأن الفتيات منهن ر يما كشفن ماعلمن على سبيل التناير » وهذا 
لايكون إلا فى الثدرة . وأما المجائز تقد ينيسن من أتفسون فانصرف الإشفاق 
بحضا إلى غيرهن . 


لأعلم أمرأة مُوسرة ذات جواروشَكّم » فشاع على إحدى جواريها 
أنها تعشق في" من أهلها ويعشقها وأن بينهما معانى مكر وهة » وقيسل لها : إن 
ك فلانة تعرف ذلك وعندها جليّة أمرها . فأخذتهاوكا نتغليظة العقوبة 
فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء مالا يصير على مثله جُلداء الرجال » رجاء 
أن تبوح لها بثىء مماذ كر لهاء قل تفعل البتة - 

0 

ان لخر اما عليه اه لكان ام عر ريل لك شه عر 
اكير » وقد عكرت يكتاب لتى إلى جارية كان يكلف بهاء وكان قغيرملكها» 
م 


و1 


5-0-7 


فس ننه الأمس فرام الإنسكار فر يتهيآ ل ذلك » ققالت له : مالك ؟ ومن ذا صم ؟ 
فلا بال بهذا فوالله لاأطلمت على سرك أحدا أبدا » ولو أسكنتنى أن أبتاعها 
الك من مالى ولوأحاط به كله لجملنها للك فى مكان تصل إليها فيه ولا بيشعر 
بذلك أحد ؛ وإنك لترى الرأة الصالمة لسن التقطمةالرجاء من الرجال ؛وأحب 
أعمالها إليبا وأرجاها للقبول عندها سميّها فى تزويج يتيمة ؛ وإعارة ثيابيا 
وخَلها لمروسش يمه وما أعر علةتمسكن هذا الطبعً من النساءإلاأنهن متفرتغات 
البال من كل ثىء إلا من الجاع ودواعيه ‏ والفزل وأسبابه » والتآآلف و وجوهه 
لاشغل من غيره ولا لقن لسواه ٠‏ والرجال مُقتمون فىكسب الال وصحبة 
السلطان وطّلب العم وعيطة سل وتعاينة الأستان والصير ا 
الصتاعات ومباشرة الحروب ومُلاقاة الفعّن وتحمل الخاوف وتمارة الأرض » وهذا 


كله متيف للفراغ ء صارف عن طر يق اليل - وقرأت في سير ملوك الودان 


أن للك منهم يوكل ثقة له بنسائه يلق عليين” ضرييسة من غزل الصوف 
يشتغان بها أبد الدهر ؛ لأنهم يقولون : إن للرأة إذا بقيت بغيرشغ لإا نشوق إلى 
الرجال » ونحن إلى التكاح . ولقد شاهدت النساء وعلمت” من أسرارهنمالايكاد 
يعله غيرى ؛ لأفريتق حجورهن » ونشأت بين أيديهن » ولأعرف غيرهن . 
ولا جالست” الرجال إلا وأنافى حل الشباب وحين تفيل وجهى . وهن علمننى 
القرآن ور وّينى كثيراً من الأشعار ودرّبننى فى الخط , ولم يكن و" كدى و إعمال 
0 م ات ان سن الطقولة جدًا || 


تعرّف أسيابهن » والبحث عن 
37 00 ذلك غيرة 


ومن آكات اللب الرقيب” » وإنه ممت باطنة » وبرسام مي » وفنكر 


مكيب . والرقباء أقسام » فا 
الرء مع حب به » وعزما على إظهار شىء من سما والبوح بوجدهما وا 
بالحديث . واقسد يعرض لحب من القلق بهذه الصفة مالا يعرض له مما هو 
أشد منباء وهذا وانكات زول سريعاً فهو عائق حال دون المراد وقط 
متوفر الرجاء . 


لي 

ولقد شاهدت يوم بين فى مكان قد لت نهم أنردا فيه وبا التكوى 
فأستحليا ماهما فيه من اعالوة » ول يكن الموضع حمّى » فل يلبئا أن طلع عليبمامن 
انه» فرأى فَمَدل إل" وأطال الجلوس معى » فلو رأيت” الفتى الحب 
وقد تمازج الأسنٌ البادى على وجبه مع الغضب رأيت عجبا . وفي ذلك أقول 
قطمة » منها + 
يلل عي رس ]كلجال رمدي لالس ارم قري 

نام ورَصْوىواقكام و يذبل ولبنان والممان وأتكرب دونه 

ثم رقيب قد أحس من أمرهما برف » وتوجس من مذهبهما شيثاًء فبو 
بريد أن يستبين حقيقةذلك » فيدمن الللوس » ويطيل القعود » و يتخ بالمركات» 
ويرمق الوّجوه » ويحصّل الأنفاس . وهذا أعدى من المرب ؛ وإ لأعرف 
تنم أن يباطش رقيباً هذه صفئه . وفى ذلك أقول قطمة » منها : 

مواضل لايق قصدا 0 بهذا الوصال غنا 

م يول كالأسم مك 

د اشر قله لاحيلة فيه إلا 
غاية الإزة » وهذا الرقيب هو الذى ذكرته الثعراء فى أشمارها . ولقد شاعدت” 


ضية . و إذا أرضى نذلك. 


بن تلطف فى استرضاء رقيب حتى صار الرقيب” عليه رقيبً ل » ومتفافلًا فى وقت. 
التغافل » ودافماً عنه وساعيا له فى ذلك أقول : 


فازالت الألطاف 0-7 أمره إلى أنغدا خو له آمتا منه 
دان دوي دن مدا الت كه 


وأقول قطمة » منها : 
صار حياة وكان س رَدَى وكان ضما فصار وِرَياقاً 
وإى لأعرف من رب على بعض من كان شف عليه رقيباً وق به عند 
نفس فسكان أعظلم” الا عليه وأصل البلاء فيه . 
وأما إذا لم يكن فى الرقيب حيلة ولا وجد إلى ترضيه سبيل فلا طمع إلا 
بالاوشاء اين مسواطجب أسا والتمر يض اللطيف بالقول » وفى ذلك متعة 
وبلا إلى حين يع به الشتاق .وف ذلك أقول شعراً أوله : 
اف وف لمن والاء ليس بناكك 


3 فى الموى ٠‏ ويفمل فيها فمل يعض الخوارث 
كأن” له فى قلبه ريبة ثُرى 2 و ىكل عين تخبر بالاحادث 
اانا 
عل إل من حرق رقيان ركنا ٠‏ ودح بور كلك 
وأشنع مايكون الرقيب إذا كان ممن أمتمحن بالمشق قدياً وداعى به وطالت 
مدته فيه م عرى عنه بعد إحكامه ممانيه » فكان راغياً فى صيانة من رقب 
عليه . قتبارك الله أى رقبة تأتى منه » وأى بلاء مصبوب محل على أهل الموى 
من جبته . وفى ذلك أقول : 
رَقيب طالما عرّف القراما وقاتى الوجد وأستنع التناما 
ولاقى فى الذوى ألما أليا وكاد الب يورده الجماما 
ا ع3 الكاللي]| ان لميضع الإشارة والسكلاما 


عوك 


وأعقبه التلّ يمد هذا وصاريرى الموى عاراً وذاما 
وصيّر دون من أهوى رقيباً ليُبمد عنه صيا مُسنهاما 
عت علينا2 وأى مُصيبة حلت لماما 


فاى 


ومن طر يف معانى الرقباء أنى أعرف عحبين مذعمّا واحد فى حُب محبوب 
واحد بمينه » ذلمهدى بهما ككل واحد منبما رقيب على صاحبه . وفيذلك أقول: 
صَبَان مَئانان ف واحد كلاها عن خْدْته مُتحرف 
كالتكابف الآرى”"لاينتاف ولا مل الققر أن يمتاف 
باب الى أشهى 
ومن آفات اللْب الوائى » وهو على ضر بين . أحدما واش يريد القطع 
بين المتحابين فقط » وإن هذا لأفترها سوأة » على أله الس الذعاف والصاب المقر 
ار الوارد . وريمالم جم ترقيشه 0 .وآ كي مايكرن 
الواثى فإلى الحبوب » وأما الحب فهيهبات » حال الجريض دون القريض 
ومنع ارتب من الطرب » شفله بما هو مائع له مرت اماع الوائى . وقد علم 
الوّشاة ذلك » و إتما يقصدون إلى انللى” البال » الصائل محوزة الماك » المتعتب 


عند أقل سبب . 

وإن للواشاة شروب من التتقيل » قنها أن ارين تبأنه 
غيركتم السرء وهسذا مكان صمب الانة» على 
لحب فيبحبته . وهذا أمريو جب التار ٠‏ فلافرج للمحبوبإلابأن تساعده الأقدار 
لطن عل يصن 1 نر حب ء بعد أن يكون الحبوب ذا عقل » وله حظ 
منتمييز» ثم يدعهوالأطاولة . فإذا تتكذ ب عنده تقل الوائى معماأظهر من الفا 
والتحفظ ولم يسمع لسره إذاعة عل أنه إتما زور له الباطل » وأضمجل ماقام فى 
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نفسه . ولقد شاهدت هذا بعيته البعض الحبين مع عض من ان تحب » وكان 
الغيرب: بيد الراتعظلم السكتان ء وكثر الوشاة بينهما حتى ظهر تأعلام ذلك 
فى وجبه وحدّث فى حُب لم يكن » وركيته ربحة ‏ وأظلته فكرة ٠‏ ودصمقه 
حيرة » إلى إن ضاق صدره و باح بما ثل إليه . فلو شاهدت مقام الحب فأعتذاره 
لعادت أن الهوى سلطان مُطاع » ويناء مشدود الأواخى ؛ وسنان نافذ » وكان 
اعتذاره بين الأستسلام والاعقراف » والإنكار والتوبة والربى بالقاليد» تبعد 
لأى ماصلح الآمى هما . 

وربما ذكر الوائى أن ما يُظهر اللحب من الحبة ليست بصحيحة» وأن 
مذهبه فى ذلك شفاء نفسه و بلوغ وطره . وهذا فصل وإن كان شديداً فى النقل 
فبو أيسر مُماناة مما قبله » غالة اللحب غير حالة المتّزذ» وشواهد الوجد متفرقة 
يينهما . وقد وقع من هذا ُذُ كانية فى باب الطاعة . ورربما نقسل الوائى أن 
هوى الماشق مشترك وهذه النار المحرقة والوجع الفاثى فى الأعضاء » وإذا 
وافق الناقل لهذه اللقالة أن يكون المحب فتى” حدنّ الوجه او المرّكات 
مرغوب فيه مانا إلى الاذات دنياوى الطبع » واللحبوب أمرأةجليلة القدر سرية 
النصب » فأقرب الأشياء سَئيها فى إهلاكه وتصديها لمتفه . فتكم صريع على 
هذا السبب 6و من ست السم فقطع أمماءه هذا الوجه . وهذه كانت ميتة 


مروان بن أحمد بن حدير ء والد أحمد المتنسك ء وموس وعيد الرحمن » المعروذين 
بابنى لبنى » من قبل قر الندى جاريته . وفى ذلك أقول حذراً لبعض إخواى 
قطلةء متها : 
وهل يأمن النسوان” غير مغل هو للأسبابالردى تار (01 
وك وارد حوضامنالوت أسود ترشن ين طب الم أبيض 
واثاى واش يسعى تلع بين الأحبين ليتفرد بالحيوب ويستأثر به . وهذا 


(1) متارش : متعرش متصد - 
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أخد ثىء وأقطمه وأجزم لاجتهاد الوانى وأستفادة جهده - 

ومن الوشاة جنس ثالث ء وهو واي بهما ججيماً ويكشف سرها » 
وهذا لايلتف تإليه إذا كان التُحب مساعداً . وفى ذلك أقول : 


متلا ف أمرنا وما يسوى أخبارنا 
وماذا عليه 4 غناك ولع 11 كل لمان رالا تضرس 
ولا بد أن أورد ما يشبه مانحن فيه 6 وإنكان خارجاً منه » وهو ثئء فى 
يبان التنقيل والذائم . فالكلام يدعو بعضّه بعضا كا شرطنا فى أول الرسالة » 
وما فى جميع الناس شر من الوشاة » وهم المامون » وإن القيءة لطم يدل على نتن 
أالأصل ورداءة التَّع وفساد الطبع وحُبث النشأة » ولابد لصاحبه من التكذب ٠‏ 
والقيمة فرع من فروع الكذب ونوع من آنواعه » وكل نمام كذاب » 
وما أحببت كذاباً قطاء وإنى لأسامح فى إخامكل ذى عيب وإن كان عظها » 
وأ كل أمره إلى خالقه عن وجل » وآخذ ما بر من أخلاقه » حاشى من أعله 
يكذب فب عندى ماح سكل محاسنه » ومُمََ على جميع خيصاله » ودذهبكل" 


أرجو عنده خيراً أصلا » وذلك لأ نكل ذنب فهو يتوب عنه صاحبه. 
وكل ذام فقد يمكن الأستتار به والتوبة منه ء حاثى التكذب فلا سبيلَ إلى 
الرجعة عنه ولا إلى كانه حي كان . وما رأيت قط ولا أخبرنى من رأىكذابا 
وترك السكذب ول يعد إليه ء ولا بدأت قط بقطيعة ذى معرفة إلا أن أطلع له على 
التكذب ء خينئذ أ كون أنا القاصد إلى محانبته ولمتعرض لمتاركته » وهى سمة 
ما رأيئها قط فى أحد إلا وهو مر نون فى نفسه إليه بشق » مغموذ عليه لماهة سوم 


مافيه 


0 
وقد قال بعض 

يفعك فيضرك » 1 1 أوئق ما تكون به لطول الصحبة وتأكدها 
مخذلك » والتكذاب فإنه يجني عليك آمن” ماكنت فيه من حيث” لا تشعر ٠‏ 


امن شت وأجتنب ةا 
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وحديث عن رسول الله صل الله عليه سل + حسن العهد من الإيعان . 
وعنه عليه السلام : لايؤينالرجل” بالإيمان كلدحتى يدع التكذب ف اأزاح . 
حدثنا بهما أبوعر أجد بن ممدعن حمد بن على" بن رفاعة عن على بن 
عبد المزيز عن أبى عُبيد القاسم بن سالآم عن شيوخه » والآخر منهما سند إلى 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما ٠‏ 
والعز وجل يقول 
عند الله أن" تَمُولُوا ما لا 


نعم . قيل : هل يكونالومن جَباً ؟ ققال : نمم . قيل : فهل يكون المؤمن أ 
كذاباً؟ قل:لا. 

حداثناه أحمد بن محمد بن أحمد عن أحمد بن سيد عن عُبيد الله بن يبى 
عن أبيه عن مالك بن أنس عن صفوان بن سلم . 

وببذا الإسناد » أنرسول الله صلى عليه وس قال : لاخيرَ فى التكذب. فى 
حديث ُثل فيه . 

و بهذا الإسئاد عن مالك أنه يلغه عن أبن مسعود أئهكان يقول : لا يزال 
لبد يكذزب ويتكت ف قلبه تُكنة سوداء حت تسو القاب وكيب عاد 
7 

وبهذا الإسناد عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: : عليكم بالصدق فإنه 
يبدى إلى البر وال يهدى إلى الجنة . وإيام والكذب فإنه ع إلى 86 
واللفجور يهدى إلى النار . 

وروى أنه نا صل العليه وإرجل قفال : يارسول الله » إذ 
الجر والزناوالتكذب . فمربى أيهما أترك . قال : اتركالسكذ, 
أراد الزنا تفكر ققال : : آتى رسول اله صل الله عليه وسل 0 


حل طم 


ن قلت : لا» نقضت العبد . قتركه . ثم كذلك فى 
الجر . ناد إلى زسول الله صل الله عليه وس ققال : يا رسول الله ء إنى تركت 
1 
9 كل فاحشة » وجام كل سوء ء وجالب * مقت الله عز وجل - 
وعن أي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : لاجان يمن لا أمانة كه 
1 بنمسعود رض افعنه أنه قال :كل اغطلال يلع عليه المؤمن إلاتليانة 
والتكذب . وعن رسول الله صلى الله عليه ول أنه قال 
مناتقا : من إذا وعد أخلف » وإذا حدث كذبء وإذا أؤ 
وهل السك إلا كذب على الله عز وج 
وبالحق قامت السموات والأرض . وما رأيت أخزى من كذّاب » ونا ملكت 
الدول ولا هلتكت المالك ولا سفكت الدماء ظدا ولا هتسكت الأستار بفير 
اليثم والتكذب » ولا أ كدت البغضاء الإتتت ا إلا بنائم لا يتلق 
صاحبها إلا بلقت واللحزى والذل » و 
0 
٠ )‏ ويقول جل من قائل : ( يا أيها الذين آممُوا ٍ 
فيتوا) :فى اللقلاباتم الفسوق" ويقول ‏ 0 
ل بعد خلك ذنم ) . والرسول عليه 
ات 27 ويقول : و إياكم وقائل الثلاثة. 
ل والتقول إليه راط . والأحنف ب ٠‏ وحق لذى 
الوّجبين ألا يكون عند الله وجيهاً . وهو ما تجعله من أخس” الطبائع وأرفظا . 
5 اد ايام بن عيسى التق الشاعر رحه الله » وقد تق لإليه 
رجل م نإخواى عني ي)كذباً على جبة المزل؛ وكان هذا الشاعر: كثير الوم تأغضبه 


فإنقات : نعم » حدتى ؛ و 


اث من كأن فيه كان 
خان . 


٠‏ ولله الحق وهو يحب الحق 


مناع لير معت أ 
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وصلقه : وكلاهما كان لى صديقاً » وماكان الناقق إليه من أهل هذه الصفة 
ولسكنه كان كثير الزلح جم الدعابة ٠‏ فكتبت إلى ألى إسحاق » وكان يقول 


باطير» شعراً منه : 
تقال ولاتدرىالصحيح با تدرى 
فلات الى فالأ للبسه ار 


وكتبت إلى الذى تقل عنى » شعرأ منه : 

را فى الج محا كولج قسادعلاج التفس على صلاحها 
ومن كان تقل الور أمضى سلاحه 2 كيل الحبارى210 تتتى بشلاحها 
وكان لى صديق مرة » وك التدخيل بينى ويينه حتى كدح ذلك فيه واستبان 

ق.وجبه وق لله » وطبست عل التاق والترتص وللسسالة ما أمكنت ؛ ووجيت 

بالانخفاض سبيلاً إلى مماودة اللودة » فتكتبت إليه شمراً » منه : 


وى فى الذى أبدى مرام. أوأنها بدت مااذعى سن الرماية وَهْروْ 


وأقول مخاطباً لمبيد الله بن يحبى الجز يرى الذى يحنظ امه الرسائل البليفة » ف 
وكان لا طبع التكذ. ار ذ علىعقله وأثفه أتفة النفس الأمل » 5 
ويؤكد نقله وكذبه بالأعان الؤكدة الملطلة » مجاهراً بها أ كذب من السراب» 


مستهتراً بالتكذب مشتوقا به » لا يزال يحدث من قد صحح عندء أنه لايصدقه » 
فلا يزجره ذلك عن أن يحدث بالكذب : 
بدا كل ما كشته يهن تخي وحال أرتتى كبح عتدك ينا 
و5 حار عت عه لد 06 الأحتكام” بابل الزنا 


م ؛ من الآ ى كل ها درى وأتطع بين انار س من قصب اليد 


وفيه أيضاً أقول من قصيدة طويلة * 
وأ كدب من ل هن دين وقر ثلازم 


وأهون من شكوى إلى غير راحم 


أباض ارب المرشن 3 


1 


وأبرد برا من 


وأبغض من بين ومجر ورقبة طن على حر 

وليس من تبه غاذلاً » أونصح صديقا » أو حفظ مسلا » أو حكي عن فاسق » 
أو حدث عن عدو مالم يكن يكذب ولا يكذب »ء ولا تعمد الضفائن ‏ . 
وهل هلك الضعفاء وسقط من لاعق لله إلا فى قلة امعرفة بالناصح من القام + وثها 
صفتان متقار بتان فى الظاهر متفاوتتان فى الباطن 6 إحداهها داء والأخرى دواء . 
والثاقب القر يحة لا يخنى عليه أمرهما » لكن الناقل من كان تنقيله غير مرضي" 
فالديانة » وأوىبه النشتيت بين الأولياء » والتضر يب بينالإخوان » والتحريش 
اف إن سلك طريق النصيحة أن يقسع فى طريق 
زه ودضاء تقديره فيا يرده من أمؤر دنياه ومعاملة 
أهل زمانه » فليجمل ديئه دليلاً له وسراجاً يستضىء به ء لخيمًا سلك به سلك » 
وحيم أوقفه وقف . فشارع الشربعة وباعث الرسول عليه السلام ومرتب الأوامر 
والنواهى أعلم بطريق الحق وأدرى بعواقب السلامة ومغيات النجاة م نكل 
ناظر لنفسه بزعمه » وباحث يقياسه فى ظنه . 

0 

ومن وجوه المشق الوصل » وهو حظ رفيع » وصوتيسة سرية » ودرجة 
عالية » وسعد طالع . بل عو المياة الجددة ء والميش الستى” » والسرور الدائم 
ورحمة من الله عظيمة . ولولا أن الدنيا دار مر وحنة وكدر » والجنة دار جزاء 
وأمان من المسكاره ء لقلنا إن وصل الحبوب هو الصفاء الذى لا كدر فيه » 


1 
النميمة » ول يثق لتفاة 


30 


والقرح الذى لاشائبة ولا حزن ممه ء وكال الأماتى » ومتنهى الأرا. 
ربت اللذات على تصرفها » وأدركت المنلوظ على أختلانها » فا 
السلطان + ولا امال المستفاد » ولا الوجود يمد العدم ء ولاالأو بة بمدطول القيبة » 
ولا الأمن بعد كوف » ولا التروّح على المال » من الموقع فى الننس » ما لاوصل 4 
لاسا بعد طول الأمتناع » وحلول المجرحتى تأجج عليه ابوى ؛ و يتوقد ليب 
الشوق » وتنصرم نار الرجاء . وما أصناف النبات بعد عب القطر » ولا إشراق 
الأزاهير بعدإقلاع ااسحاب الساريات فالزمان السجسج ء ولاخرير لياه امتخللة 
لأفانين النوار» .ولا تأنق القصور البِيض قد أ دقت بها الرياض الخضر » 
بأحسن من وصل حَبيب قد رضيت ألخلاقه » وبمدت غرائزه » وتقابات فى 
الحسن أوصافه . وانه لممجزألسنة البلغاء» ومقصّر فيهبيان النصحاء » وعنده تطبش 
الألباب» وتعزب الأفهام . وفى ذلك أقول : 
وسائل ل عما لى من المُر وقدرأىالشيب فالقؤدين والتذار 
أجبته ساعة لاثىء أحبه سواه مك الدقل والنظر 
فقال لىكيف ذا بَيْنَهُ لى فلقد أخبرتى أشنم الأثباء واكلير 
فقلت إن الى ل بها عَيق قَيتها قبلة يدنك على حار 
فا أَعُدَ ولو طالت بن وى تنك الشويعة بالتحقيق من على 
ومن لذيذ معانى الوصل المواعيد ». و إن للوعد المننظر مكانا لليفاً من 
القلب ؛ وهو ينقم قسمين : أحدها الوعد بزيارة لحب لحبو به . وفيسه أقول 
اقطمة ء متها : 
أمامر البدرٌ لما أبطأت وأرى 2 ق نوره من سنا إشراقها عرَضًا 
فبت مشترطة والاد مختاطا والرّصل مُتبسطا واطجرمُقيضا 
والثانى أتتظار الوعد من الحب أن يزور محبو به » و إن لمبادى الوصل وأوائل 
الإسعاف لتولّجا على الفؤاد لبس لشىء من الأشياء . وإنى لأعرف من كان 


اف 


01000 


را أن م 
بإجابة » ومكلنته بإسعاد بعد يأسه » لطول المدة . ولمهدى به قدكاد أن 
يختلط عقله فرحا » وما كاد يتلاح قكلامه سروراً » ققلت فى ذلك : 


برغبة لوإلى ري دعوتة بها لكان ذنى” عندالله منفورا 
ولو دعوت" بها أنْد الفلا لتدا إضرارها عن جميعالناس مقصورا 
غاد بالثم لى مرت بعد منمته فاهتاج من لوعتى ماكان مفمورا 
كشارب الماءى على الفليل”به قمْصنانصاع الأجداث مقبورا 
وقلت : 

جرى الب مثّى بجرى النفس رأعطيت عيى عنان القرس 
وى سيد” لم يرل تافر وربتما جاه لى فى الى 
قببتعهمه طالاً راحة فزاد أليلاً19 يقبى اليس 
كان فؤادى مكبتر عشم يبسرتي فيه رام قبن 
وفتها : 

وباجَوهر الصّن سُحْقا قد غَنيتَ بيساقوتة الأندلس 
5 

و إلى لأعرف جاريةً اشتد وجدهايتى من أبناء الرؤساء ء وهو لام عنده» 


ممه » وهو بغرارة الصَّّى لا يشمر» 
ويكنعها من إبداء أمرها إليه الحياه منه » لأنها كانت تبكر يخاتممها ء مع الإنجلال 
له عن المجومعايه مالا تدرى لمله لايوافقه - دا تمادى الأمر وكانا إلفينالنشأة» 
شكت .ذلك إلى امرأة جزلة الرأى كانت نتق بها لتوليها تريهاء فقالت لاه 
عرضى له بالشعر . ففعلت المرة بعد المرة وهو لا يأبه ىكل هذا . وتقذكان ل 


بوهمه : إلى أنعيل صيِرها وضاق 
صدرها ول "تمك نفسها فى قمدةكاتت لا معه فى يعض الليالى متفر 
كان يعل الله عفيقا مُتصاوبا بميداً عن المعاصى » فلنا حان قيامها عنه يدرت إليه 
فاته فى فَه ثم ولف ذلك المين ولم تسكلمه بكلمة » وهى تتهادى فى مشيهاء 
أقول فى أبيات لى : 
كأنها حين تخطو فى تأوّدها قضيب ترجف الروض مَيَاس 
كأنا مُارها فى قلب عاشقها فنيه من وَقهها خَطر ووسوامن 
كأعا مَثْيِها مثى الجامة لا ككل ماب ولا بطء به باس 


فت وسقط فى يده وت فى عضده ووجد ىكبده وعأئنه وجمة فا هو 
إلا أن غابت عنه ووقع فى شرك الدى وأغتمات فى قلبه النار وتصمدت انفاسه 
وترادفت أوجاله وكثر قلقه وطال أرقه , فا تمض تلك الليلة عيئاً ؛ وكان هذا 
بدء الحب ينهما دهراً» إلى أن جَذْت جلها يد الثوى . وإن هذا من 
مصائد إبليس ودواعى الهوى التى لايقف لها أحد إلا من عصمه الله عز وجل . 
ومن الناس من يقول : إن دوام الوصل يُودى بالحب ء وهذا مين من القول » 
إنما ذلك لأهل الَتل » يل كلا زاد وصلا زاد اتصالا . 

وعنى أخبرك أنى مارويت” قط من ماء الوصل ولا زادتى إلا ظلماً كلا 
حم من تداوى أيه و إن ريه عند سينا ٠‏ ولقد يانه من النتكن عن شا 
أبمد الفايات التى لايجد الإنسان وراءها مرتى » فا وجدئى إلا مستزيداً » ولقد 
طال بى ذلك فا أحست بسآمة ولا رهقتنى فترة » ولقد صمّّى يجاس مع بع 
الكل لك فى فن من فنون الوصل رطضن 
عن مرادى وغير شاف وُجٍدى ولا قاض فل" لبَانة من لباناتى ء وود 
كا أزددت” دنوًا ازددت” ولوعاء وقدحت“ زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعى» 
قلت فى ذلك الجلس : 


2-65 
قدت بأن: القلب> شق مدية ‏ وأدخلت فيه ثم أطبقفى صَدْرى 
فأصبحت فيه لاتحليف غيرم ‏ إلى بوم القيامة والفشر 


تنيشين فيه ماحييت” فإن أمت" سكنتغفافالقلب فى ظَ القبر 


وما فى الدنيا حالة تمدل محبين 

ألبين » ورغيا عن الحجر» و يَمّدا عن اللل » وتدا المذذال » ونواققا والأخلاق» 

٠‏ وتسكافيافى الغحبة » » وأتاح اللهلما رزقاً داراء وعيشاً قارتاء وزمان هاديا» 
وكان اجماهما على مايرضى الرب" من الال » وطالت صُحيتهما وأتصلت إلى 
وقت خُلول الجام الذى لامرة له ولا بد منه » هذاعطاء لم يحضّل عليه أحدء 
وحاجة ل تن لسكل طالب » ولولان مع هده الحا الإشفاق 


ذا عدما الرقباء » وأمنا الوشاة » وسلما من 


حال الشباب أو ما أشبه ذلك » لقلت إنها حال بعيدة م نكل آقة » وسليمة من 
كل داخلة . ولقد رأيت من اجتمع له هذا كله إلا أنه كان ذُهى: فيمن كان 
محبه بشراسة الأخلاق » ودالة على المتحبة » فسكانا ايان الميش ولا تطلع 
الشمس فى يوم إلا وكان هما خلاف فيه » وكلاهماكان مطبوعا بهذا الاق . 
لثقة كل واحد منهيا بمحبة صاحبه ٠‏ إلى أن دنت التّوى ينها فتفرتقا اموت 
الرتب لهذا امال » فى ذلك أقول + 

احيف أذُّم النوى وأظهها وكل أخلاق من أحب توى 

قد كان يَكْنى هوى أضيق به فكيف إذْحَل بي نوىّ وهوى 

زياد بن أنى سفيان رحه الله أنه قال لاله كم 

الناس عيشة ؟ قالوا : أمير الؤمنين . تقال : وأين مايلق من قريش ؟ قيسل : 
فا أبن ما ألق من اللفوارج والثغور؟ قيل : فن أيها الأمير . قال . 
رجل سل له زوجة مساءة للها كفاف من العيش قد رضيت به ورضى بها لايعرفنا 
ولا تعرقه . 
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وهل فيا وافق إيحاب الحلوقين » وجلا القلوب » واسيال الحواس » واسهوى 
الففوس » واستولى على الأهواء » واقتطم الألباب » واختلس العقول» مستحسن 
يعدل إشفاق "حب على تحبوب . ولقد شاهدت بن هذا المنى كثيرا ٠‏ وإنه من 
الناظر المجيبة الباعثة على الرقة الرائقة المنى لاسها إن كان هوى يتكتم به ٠‏ 
فلو رأيت الحبوب حين يعرض بالسؤال عن سببتغضبه يمُحبه » وخجاته فىالخروج 
مما وقع فيه بالأعتذار » وتوجيبه إلى غير وجبه ء وتحيله فى استنباط معنى اقيمه 
0 ت عجباً ولذة مخفية لا تقاومها لذة » وما رأيت أجلب للقاوب 
ولا أغوص على حياتها ولا أنفذ للمقاتل من هذ الفعل . وإن للمُحبين فى الوصل 
من الاعتذار ما أعجر أهل" الأذهان الذكيّة والأفكار القوية . ولقد رأيت ف 
بعض المرات هذا فقات 
إذا مزجت" المقّ بالباطل جوزت ماشئت على الفائل 
4 علامة تبدو إل الفاكل 
جازت علىكل أت جاهل 
وإن تصادف صائنًا ماهر مَبد بين الحض والمائل 
وإ لأعم فتى وجارية لديا يصاحيه » فسكانا 
يضطجمان إذا حضرعما أحد وينها سند النظم من الساند الموضوعة عند 
غلهور الرؤساء على على الرش . و يلتق رأساما وراء السند وريقي لكل واحد منهما. 
صاحبه ولا يبان » وكأنهءا إنما يتمددان من السكلل . ولقدكان بلغ من 
تكافشهما فى امودة أمراً علي » إلى أّكان الفتى الْحب ربا استطارعليها.. وفى 
ذلك أقول : 
ومن أعاجيب الزمان التى طَمْت على السامع والقائل 
رغبة سكوب إلى راكب وذلة السؤول لائل 
وطول مأسور إلى آمشر وصولة التتول للقاتل 


نك 


ما إن سمعنا فى الورى قيلها ‏ ضوع مأمول إلى آمل 
هل هاهنا وجه تراه سوّى تواضع اللفعول تقفاعل 
ولقد حدثتنى أمرأة أثق بها أنها شاهدت فتى وجارية كان تجدكل واحدمنهما 
بصاحبه فضل وَجْد » قد أجتمما فى مكان على رب وفى يد الفتى سكين يقطعبها 
بعض القتواكه » لخرها جراً زائداً فقطع إسهامه قطماً لطيفاً ظور فيه دم » وكان 
على الجارية غلالة قصب حَزائنية لما قيمة» فصرفت يدها وخرقنها وأخرجت منها 
فضلة شد بها إببامه . وأما هذا القمل لتُحب فقليل فيا يجب عليه » وفرض 
لازم وشريعة مؤداة » وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه قا بمنع بمدها . 


فير 3 
وأنا أدركت بنت زكري بن يمبى التي العروف بن برطال ».وما كان 
قاشى الجاعة بر طبة عمد بن يحبى ؛ وأخوه الوزير القائد الى كان قنله غالب 
وقائدين له فى الوقعة المشهورة بالتغور » وهما مروان بن أحمد بن شبيد ويوسف 
ابنسعيد المسكى ». وكانت متزوجة بيحى بن عمد ابن الوزير محبي بن إسحاق » 
فماجلته النية وهو فى أغض عيشه وأنضر سرورثها » قبلخ من أسفها عليه أن بانت 
معه فى وار واحد ليلق مات وجملته آتخر العهد به وبوصلهء ثم يفارقها الأمف 
بعده إلى حين موتها . 
وإن لاوصل الختاس الذى يُخاتل به الرقباء ويتحقظ به من اللضّرء مثل 

الضحك المستور » والنحنحة » وجولان الأيدى ‏ والضغط بالأجناب ؛ والقرص 
اليد والرجل » موقما من النفس شهيا . وفى ذلك أقول * 

إن للوصل النى محلا ليس للوصل المكين الل 

اذة أمرها بارتقاب كير ى خلال النق 


اط 
ولقد حدثنى ثقة من إخوانى حليل من ات أنه كان عَلق ى 
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صباه جار ية كانت فى بعض دور آله » وكان ممنوعا منهافهام عقله بها . قال. 
تنزهنا بوم إلى بعض ضياعنا بالسهلة غر بى” قرطبة مع بعض أعمانى ٠‏ فتدشي 
فى البساتين وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على الأنهار . إلى أن غيمت المهاء 
وأقبل الفيث » فلم يكن بالحضرة من الغطاء ما يكنى ابيع . قال: «أمر مى يبعض 
الأغطية فأّلتى على وأمرها بالا كتنان معى » فظن بما شنت مرن. الفتكن على 
أعين لملا وم لا يشعرون » ويلك من جمع كتتلاء » واحتفال كانفراد . قاللى : 
غراف لا نيت ذلك البرم أيذا . ولشرني برعو يحدئتى بهذا الحديث وأعضاؤه 
كلها تضحك وهو يرهز ترا على بمد العبد وامتداد الزمان . فى ذلك أقول 
شعراً ؛ منه : 


يتضحك الروضوالحائ تبكى ‏ كحيبب رآ 


عر 
ومن بديع الوصل ما حلثنى به بعش إخواق أنه كان فى بعض النسازل 
المصاقبةه هوى ء وكان فالمنزلين موضع مطلع من أحدهما على الآخر» فكانت 
تقف له فى ذلك اوضع » وكان فيه بعض” البمد » تسل عليه ويدها ملنوئة فى 
قميصها . لخاطبها مستخبراًلها عنذلك . فأجابته : إنه ربما أحس من أمرنا ثىء 
ذوقف للك غيرى نسام عليك فرددت عليه » فصحالفلن » فهذه علامة ينى و يينلك 
فإذا رأيت يدا مكشوفة شير نحوك بالسلام فليست يدى فلا تجاوب ٠‏ 
وربما استحلي الوصال وأتفقت القلوب حتى يقع التخاج فى الوصال » فلا 
يلتنت إلى لام ولا يستقرمن حافظ ولا يبالى بناقل » بل الهذل حينئذ 
“نثرى . وفى صفة الوصل أقول شعراً » منه : 
كرت حول الب حت لقد حصت فيه كمُصول الفراش 
1 
تمدو إلى الوصل دوا المتوى كا سَرى نحو سنا الغارّ عاش 
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2ع ادل 0 د كيل عن مالي 
ومنه 


لاتوقف العسين على غاية ‏ للحن فيه مُستزيد وباش(21 


وأقول من قصيدة لى : 
هل لقتيل الحب من وادى أمهللمانى الحبمن فاى 
أم هل لدهرى عودة” موه كثل يوم مر فى الوادى 
ظلأت فيه سابماً ماديا ياعجيا للسابح الصادى 
شت بامولاى وجداً 1 تُبصرف ألماظ عرّادى 
كين أهتدىالوجد إلىغائب عن أعين الحاضر والببادى 
تل مداواق طبيى قد يرحنى للكقم حَُادى 
باب البعجر 
ومن آفات الب أيضاً لمجرء وهو على ضروب : فأوها مجر يُوجبه نحفظ 
من رقيب حاضر » وإنه لأ ىم نكل وصل » واولا أن ظاهرالافظ وحكالنسبية 
وجب إدخاله فى هذا الباب لرجمت به عنه ولا جلاته عن تسطيره فيه . لخينئذ 
ترى المبيب مُنحرقً عن تحبه مقبلاًبالحديث على غيره مُعرض) بممرض لثلاللحق 
اظلنته أو تسبق أسترابته . وترى الحب أيضاً كذلك » ولكن” طبعه له جاذب » 
وتفسه له صارفة بالرغم 6 فترله . حينئق شتحرناً كشبل » وساكتا كداطق » 
وناظراً إلى جبة نفسه فى غيرها . والحاذق الفطن إذا "كشف بوهمه عن باطن ' 
حديئهما عَم أن الخافى غير البادى ؛ وما جَجّر به غير نفس الخَبرء وأنه لمن 
المشاهد الجا والناظر الحركة للسواكن الباعثة للخواطر البيجة لاضائر 


من هذا أوردتها . وإن كان فيها غير هذا 


2-0-6 
يام أبو البئاس جهلا بطبمه كاير الموت” التعامة بالصّدى 
وها : 
وم صاحب أ كرمئه غير طائع لأ كاد 
وما كات ذاك اليرّ إلا لنيره كا تصبوا لاطير بالحب مضْيدا 
وأقول من قصيدة حتوية على ضروب من لحك وذنون من الآداب الطبيعية : 
وسراء أحشاق .لن'أنامؤثر وسراء أيناق. ان أتيل 
عَديشربَالصاب اتكريه لملة ل الشهد وهو 
وأعدل فى إجباد 0 أريد وق فيه أشتى وأتعب 
هل اللؤلؤ الكتون رار له رأي ت بغي رالفوص ف البح يطب 
وأصرف نفسىعن وجوه طباعها إذا يسواها صخ ما أنا أرغب 
كا تسخ الله الشرائم قبلا بها هو أدتى لاصلاح وأقرب 
وألقق سجاا ككل خا مثلها. وتمتسجالاىالصتحيح الإذب 
كا صار لون" الماء لون" إنائه وف الأصللونلاءأ بيض جب 
ونهيا : 
أقت” ذَوى وأذى مُقام طبائمى 2 حياتى بها وللوت منبن يهب 
وها : 
وما أنا من تَطيه(0 بشاشة” ولايقتضيماضيرى التي 
أزيد 'نغاراً عند ذلك باطنا . وفظاعرىأهل وسبل وترحب 
ومبدؤها فى أول الأمر مَلمب 


جيب وتحت الوشى سم مركب 
إذا هد الجام الدب 
إذا هى تالت" ما مها فيمذهب 


30- 


ققد ضع الإنسانفالتربوجبه 


فخذ من جَراها ما تبسر وأقعنم 
فا لك شراط عندها لا ولا يل 
ومنها : 
ولا تيأسن منا يال بحيلتر 
ولا تأمن الإظللام الجر الم 
وها 
أ فإن الماء كدح ف الصّنا 
وك ولاتقشل وقلل كثير ما 
فلو يتفدى الره بالشم كاله 


ليأى غداً وهو لصون المقرتب 
ين الأل مركب 


من 3 


ور وى باتإمنبآت ومئقب 
ولاالتذ طم الرثوجمن ليس 
أل من الل للكين وأعذب 


فلت فاه للزن جم 3 


وقام له منه غذاء متجركب 


ثم هجر يُوجبه التذلل » وهو ألذ من كثير الوصال » ولذلكلا يكو نإلاعن 


ثقة كل واحد من التتمارين بصاحيه » وأسستكام 


لبر الوب مرا ليرى صير تحب » وذلك لثلا.يصئو الدهر البتة » وليأسف 
الحب إن كان مُغرط المشق عند ذلك لا لما حل » لكن مخافة أن يتزقّى الأمر 


إلى ما هو أجل » يكون ذلك الحجر أو خوفاً من آآفة حادث 
مال . ولقد عرض لى فى الصبا مجر مع بعض من كنت آلف » على هذه الصف 
وهولا يلبث أن يضمحل ثم يمود . فلا كثر ذلك قلت" على سبيل مزاح شمراً 
بديهياً ختمت” كل يبت منه بقسم هن أول قصيدة طرفة بن الميد للعلقة ؛ وثى 
لت قرأناها مشروحة على أنى سعيد التى الجعفرى عن أى بكر القرىء عن أنى 
جعت رالتحاس » رجهم الله ق الجد الجا إطبة » ومى : 
تنكرّت .ردًا لحب كأنه طولة أطلال” بنرقة تهملر 
وبدى بعهد كان لى منه ثابت يلو حكباق اوشم فى ظاهر اليد 
وقت به لا موقن برجوعه ولا آبنا أبكى وأيكى إلى الند 
إلى أذأطلالناس عَذلوا كنوا رين الاجبلك الى ولد 
الشّخط ممن أحبه خلايا سَفين بالنواصف من 5د 
كأنانقلابالمجروااوصلمّركب ١‏ يجور به اللآح طوراً وييتدى 
قَوقت رسّى يتلوه قت تسخط كاقسم الثرب للفايل بايد 
ويسم تحوى وهوعَضبان مُمْرِض ‏ مُظاهر يعطى لؤلؤ وَرَبرْجِد 
ثم هَجْر يوجبسه العيتاب لذ نب يقع من الحب » وهذًا فيه بعض' الشدة » 
الكن فرحة الرجعة وسور الرضىيعدل مامضى » فإن ارضى الحبوب بعد سخطه 
لذ فى القلب لاتمدها لذة » وموقاً من الروح لا يفوقه شىء من أسباب الدنها . 
وهل شاهد مُشاهد أو رأت عين أو قام فى فكر ألنا وأشهى من مقام قد قام 
عن هكل رقيب » بد عنه كل بفيض » وغاب عنه كل واش ؛ واجتمع فيه 
محبّان قد تصارما لذنب وقع من الحب منهما وطال ذلك قليالا ٠‏ وبدأ بعض 
الهجر ولم يكن ع مات *, من الإطالة للحديث ء ابتدأ لحب فى الأعذار 
والخضوع والفذلل والأدلة تحجته الواضحة من الإدلال والإؤلال والتذم بما ا 
سلف ء قطوراً يدلى بيراءته » وطوراً برد بالتفو ويستدعى القفرة ويقر بالذانب 
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له ء والحبوب ىكل ذلك ناظر إلىالأرض يسارقه اللحظ اعلنى + وربما 
أدامه فيه ثم يسم مخفياً لتبسمه ء وذلك علامة الرضى . ثم يتجلى مجلسهما عن 
قبول العذر » ويقبل القول » وامتحت ذنوب النقل ؛ وذهيت آثار السخط » 
ووقع المواب بنعم وذنبلك مغفور » ولوكان فسكيف ولا ذنب » وخما أمرعا 
بالوصل الممكن وسُقوط المتاب والإسعاد وتفرقا على هذا . 

هذا مكان تتقاصر دونه الصفات وتتلكّن بتحديده الألسنة . ولقد 
وطنت بساط الخلفاء وشاهدت” محاضر اللوك فا رأيت” ا 
لحبو به» ورأيت تمسكن امتغلبين علىالرؤساء وتحكم الوزراء » وأنبساط مدبرى 
الدول » فا رأيت أشد تبجحاً ولا أعتم سروراً بما هو فيه من محب أيقن ان 
محبو به عنده ووثق يله إليه وتخة مودت له . 

وحضرت مقام العتسذرين بين أيدى السلاطين » ومواقف النهمين بعظيم 
الذثوب مع التمردين الطاغين » فا رأيت أذل من موقف "حب م 
بوب غضبان قد عَمره السخط وغلب عليه الجفاه . ولقند أمتحنت الأمرين 
وكنت فى الحالة الأولى أغد من الحديد وأنفذ من السيف »لا أجيب إلى الدئية » 
ولا أساعد على الضوع » وفى الثانية أذل من الرداء » وألين من القن » أبادر 
إلى أقمى غات التذال » وأغتم مُرصة اللضوع لونجع » وأتل بلساق » 
وأغوص على دقائق العاى ببيئنى » وأنفن القول فنونا » وأتصدى لكل 
ها وجب الترضى . 


والتجنى بعض” عوارض المجران » وهو يقع فى أول المب وآخره » فهو ف 
أوله علامة لصحَة المحبة » وفى آآخره علامة لفتورها وباب للسلو. 

2 / 
وأذكرفى مثل هذا أن ى كنت يجتازاً فى بعض الأيام بقرطبة فى مقبرة باب 
عامر فى أسَة من ااطلاب وأسحاب الحديث » وتحن نريد مجلس الشيخ أنى القاسم 
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عبد الرحمن بن ألى ريد المصرى بالرصافة أستاذى رضىاله عنه » ومعنا أبو بكر 
عبد الرحمن بن سليان البلوى من أهل سيتة » وكان شاعراً مفلقاً وهو ينشد لنفسه 
فى صفة متجنٌ معهود أبيانا له منها : 
سريع إلى ظبرالطريق وإنه إلى تقض أسباب امود يسرع 
يطول عَلينا أن قم وده إذا كان فى ترقيعه يتَعلّع 
وائق إنشاد الببت الأول من هذين البيتين خطور أنى الحسين بن على 
الفامى رحهالله تعالى وهو يؤم أيضاً مجلس ابنأى يزيد » فسمعه فتيسم رحدلله 
حون وطوانا ماشياً وهو يقول : بل إلى عقد اللودة إن شاء اله » فهو أولى . هذا 
على جد أنى الحسين نه الله وفضله وتقر"به وبراءته ونستكه وزهده وعلبه : 
فقلت فى ذلك * 
دَعْ عننك تقض مودت مُتعسدأ وأعقد حبال وصالنا ياظال” 
ولرجعن: أرذته أو لم ترد كْرْه لما قال النقيه الملم 
ويقع فيه الجر" والمتاب . ولممرى إن فيه إذا كان قليلاً للذة » وأما 
إذا تفاقم فهو فأل غير ود » وأمارة و بيثة المصدرء وعلامة سوء ؛ وهى مجملة 
الأمر معليةالمجران » ورائد الصريمة » ونتيجة التجنى » وعنوان الثقل ‏ ورسول 
الانفصال + وداعية الل » ومقلمة الصد ؛ وإِنما يستحسن إذا للف وكان أصله 
الإشفاق . وفى ذلك أقول : 


با منه عتبت وأن تزيدا 
فيه حو وأسمسنا بآخره الشعودا 
وعاد الحو بعد كا عَلتا “كناك ترجوأنتمودا 
كان قولى هذه الأبيات عتاب وقم ف اله صلئه مناه 
وكان سبب قولى هذه الأبيات عتاب وقع فى يورم هذه صفته م نأيام الر بيع 


ققلتها فى ذلك الوقت » وكان لى فى بعض الزءن ديقان وكانا أنو ين ففابا فى 


(1) فيه : أى فى التجنى . 
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سفر تمقدما » وقد أصابى رمد فتأخترا عن عيادتى » فسكتبت" إليبما» والخاطبة. 
للا" كير مهيا ء شمرآمية” 
وكنت” أعدّد أيض) على أخيك يلة السام 
ولنكن إذا الدَجِن غعلى: ء فاالظن بالقمر الطالم 
ثم مجر يُوجبه الوشاة » وقد تقدم القول فيهم وفيا يتولد من ديببءقار بهم 
ور بمااكان سبباً المقاطمة البتة . 
ثم مجر الملل » واملل من الأخلاق الطبوعة فى الإنسان ؛ وأحرى لمن ذه 
به ألا يصفو له صديق» ولا يصح له إخاء : ولا يئبت على عبد » ولا «صبر على 
إلف ء ولا تطول مُناعدته "لحب » ولا يحتقد منه ود ولا يفض .. وأولى الأمور 
فلن يظفروا منه بطائل » 
ن ء فهم بالأسلة 
بأسم الب ومو 


بالناس ألا يروهمنهم وأن يفروا عر حبته ولقان 
ولذاك أبعديا هذه الصفة عن اللحبين وجملناها فى .١‏ 
أهل التجنى والتظئ . والتعرض للقاطمة . وأما من 
مأُول فليس منهم » وحقه ألايتجرع مذاقه » وتيننى ع نأهل هذه الصنةولايدخل 
0 

وما رأيت قط هذه الصفة أشد تغلب منها على أنى عامى مد بن عاص رج الله » 
فلووصف لى واصف بعض" ماعليثه منه للا صدقته . وأهل هذا الطبع أسرع الخلق 
عب وأقلهم صبراً على الحبوب وعلى الكروه والصدء واتقسلاجهم على الوذ 
على قدر تسرعهم إليه . فلا تق بملول ولا تتشقل به نفسك ء ولا ثمنها بالرجاء 

له . فإندفنت إلى حبته ضرورة فده ابنتساعته » وأستأتفه كل حين من 
انه » وقابله بما يشا كله . ولقدكان أبو عام الحدّث 
فلا يصير عنها ء ومحيق به من الاغتام وام ما يكاد أن يأ 
عليه حتى يملكباء ولوحال دون ذلك شولك القتاد » فإذا أيقن بص 
الحبة نفاراً » وذلك الأنس شُروداً + والقلق إليهاقلقامنها » ونرّاعه تموها نزاع؟. 


مره إليهعادت 


5ط 
عنهاء نيبيعها بأوكس الأثمان . هذا كان دأبه حتى أتلف فيا ذكرنا من عشرات 
ألوق الدنانير عدداً عخايا » وكان رحمه الهم هذا من أهلالأدبوالحذق والذكاء 
والتبل والخلاوة والتوقد ٠‏ مع الشرف المظيم والنصب النْحم والجساه العريض 
وأما حسن وجبه وكال صُورته فثىء تقَف الحدود عنه وتكل | ا 
أقله ولا يتعاطى أحد وصفه . واقدكانت الشوارع تخلو من السيارة ويتعيدون 
الخطور على باب داره فى الشارع الأخذ من الهر الصغير على باب دارنا فى 
الجانب الشرق بُِرطبة إلى الدرب المتصل بقصر ر الزائر »وق هذا ادرب كات 
داره ره الله ملاصقة اناء لالثىء إلا للنظر منه . ولقد مات من محبته جوارر 
كن عليّن أوهامون به » ورئين له لخانهن ما أملنه منه » فصرن رهائن اليل 
وقتلتين الرأحدة 

وأنا أعر ف جارية منه نكاتت تش اعتراء ) عهدى بها الاتدر ميته 
حيْها جلست ٠‏ ولا تمف دموعها » وكانت قد تصيرت من ذاره إلى البركات 
انيال صاحب النتيان . ولقدكان رمه الله مخبرنى عن نفسه انه يل اسمه فضا 
عن غير ذلك . 


واما إخوانه فإنه تبددل بهم فى مره على قسسره مراراً ٠‏ وكات ليت 
على زى واحسد كأى براقش » حيثاً يتكون فى ملابس الملوك وحيئاً فى 
ملابس الفتاك . 

فيجب على من امتح بمخالطة من هذء صفته على أى وجدكانألأستفرغ 
يم اليأس من دوامه حَممًا لنفسه ؛ فإذا لاحت له 
عل سا ل ا 


للودة مع هذا . وفى ذلك أقول : 
حون علولا ل اللدل شد 


5 ترك افع عارك ١‏ مض 


- 


ارت ع بيك من' 
واميل عنه ادع اام 
والمَض” على نقين (1) الحنظ لأهون من رثؤية ما ب 
وق ذلك أقول: 


امه » فيرق فرق لوت و يتجررّع خضْس الأمى » 


يايجبآ للماشق امار 
إلى نميا التشأ الفادر 
بباح للوارد والصادر 
فاعجب لصب جر ع صابر 
تيه الأسور للآسر 


وقداحلالكفرخوف“التدى حتى تَرَى للؤمن كالنكافر 


0 
ومن عجيب مايكون فنها و' 

منه ؛ فقامى الوجد زمئاً طويلا ء تم سنحت له الأيام بسائحة عجيبة من الوصل 
أشرف بها على بلوغ أمله» فين لم يكن بينه وبين غاية رجانه إلا كبؤلاء عاد 
ا محر والبمد إلى أ كثر ماكان قبل . ققلت فى ذلك : 

كانت إلى دهرى” لى حاجة. ‏ مقرونة فى البمد بالشقرى 

ناقها بالف حتى إذا ‏ كانتمن القربعلى عجر 

يدها عّى ضادت كأن ل تَبْدُ الميف ول تظهر 


أنى أعرف من هام قلبه بمتناه عنه ثافر 


يدا فانثقى نحو الرّة راحلا 
وأضح ىمع الشمرى وقدكان حاصلا 


عيوت 
وقد كنت ود أةأصبحتحايداً ‏ وقداكنت تَأمولا فأصبحت آلا 
كذا الدهر” فى كرّاته وأتتقاله فلا يأمنن" الدهر من كان عاقلا 
ثم هَجْر الى » وهنا ضلت الأساطير وتفدت الميل وعظم البلاء ؛ وهوالنى 

1 : لحبوب محبو به » وليتعمد 

ب مأيدرى أنه يكرهه » فر بما عطفهذلك. 


عليه إنكان الحبوب ممن يدرى قدر اأُواققة والرغبة فيه , وأما من لم يعم قدر 
هذا فلا لمع فى أستصرافه » بل حسناتك عنده ذنوب . فإن ل يقدر الرء على 
استصرافه فليتعمّد الشّلوان وليحاسب نفسه بما هو فيه من البلاءوالرمان» ويسعى 
فى تيل رغبته على أى وجه أمكنه . ولقد رأيت' مّن هذه صفته ؛ وفى ذلك 
أقول قطمة أوها : 

دُحيت بمن او أدفع الوت دونه لقال إذَا باليتتى فى ار 
وها : 

ولاذنب لىإذ صرت" أحدو ركابى 

وماذا على الشمس لأثيرة باليحى 

وأقول : 


تمبود أخلاقك قنيان و«الدهر” فيك اليوم صنفان 
فإنك الثمان فيا مَضى وكان لمان بومارنف 


فيوم” 7 أغيرى ويو 
أليس حُبى لك مُستاهلا 


يا 


يان جميع الفسن منتظم فيه اكَنظم الدرّ فى المقد 
مابال حَتّق منك يطرقى ٠‏ قصدا ووجبك طالع” السّمد 
وأقول قصيدة أوها : 
أساعة تؤديمك أم ساعة افر ويل بَى منك أم ليلة التشمى 
وجرك تنذيب الوحّد ينقضى ويرجوالتلاقأمعذابذوىالكفر 
ونْها : 
سق الله أياما .مضت" ولياليآ تاك لنا الثيلوقر النَض فالتّثر 
نااك لاضع حش جه «وأرسيله اليه لانتس ادر 
تر نلا تذرى وتأى فلا ندرى 
ولاغك حسنالمقدأعقب بالقّدر 


ينود بوجه مُقبل غير لاير( ١‏ 
كا صرف ارحن” مُلك أمية إلهم ولوذى بالتجبل والصّير 
وى هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن ممد أحا أمير الؤمنين عبد الرحمن 

الرتفى رحه الل . 
فأقول : 
أليس حيط الوح فينا كل ما دا وتّنادى وهو فى حب الصّدر 
كذالده جم وهوفالدعررُوحه حيط با فيه وإن شلت فاشتقر 
كاه 
اانا اذى اإله اومنة ,شيا اس اشام بالشكره 
كذاكل نهر ف البلاد وان طمت 


- هلا 
باب الىقاء 
00 الأخلاق فى اللحب وغيره الوفاء » 
وإنه م نأقوى الدلائل وأوضح البرامين على ليب الأصل وترف العُنصر» وهو 
يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات . وقى ذلك أقول قطمة متها : 
أفسال كل أمرئ تتبى بشتصره والمين” بيك ع أن تطلب الأثرا 
ومنها : 
وهل تَرى قط دفْلى أنبتت عنباً ‏ أو تَدّخر النحل فى أوكارها الضّبرا 
وأول مراتب الوفاء أن بنى الإنسان لمن ينى له » وه-ذا فرض لازم وحق 
واجب على اللُحب والحبوب » لا يحول عنه إلا خبيث الحتد لا َلاق له ولاخير 
عنده . واولا أن رسالتنا هذه لم تقصد بها التكلام فى أخلاق الإنسان وصفاته 
الطبوعة والتطبّع بها » وما يزيد من المطبوع بالتطبع وما يضمجل من التطيع 
بعدم الطيع » ازدت فى هذا الكان ما يجب أن وضع فى مثله » ولسكنا إنما 
قصدنا التكام فيا رغبتهمن أمرالحب فقط . وهذا أمركان يطول جدً! إذ الكلام 
مسر 
ومن أرفع ما شاهدته من الوفاء فى هذا الممنى وأهوله شأنا قضّة رأيتها عيانا » 
وهو أنى أعرف من رَضِى يقطيعة محبو به وأعرّ الناس عليه ء ومنكان اللوت 
عنده أحلى من مر ساعة فى جنب طيّه لسر أودعه » والتزم تحبو به ينا غليظة 
ألَايكلمه أبدا ولا يكون يينهما خير أو يفضح إليه ذلك السر . على أن صاحب 
ذلك الس ركان غائباً فأبى من ذلك وتمادى هو ع كانه والثانى على هجرانه إلى 
أن فرقت يننهما الأيام . 
ثم مرتبة ة نانية وهوانوفاء لمن عدر » وى السُحب دون الحبوب » وليس للمحبوب 
هاهنا طريق ولا يلزمه ذلك » وهى خُّطة لا يُطيقها إلا جد قوىة واسع الصدر 
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احر النفس عظا. ْم جليل الصير حصيف المقل ماجد الخلق سالم النية وض 
قابل الغدر بمثله فليس بمستأهل اللغلامة » ولكن المال التى قدمنا تنوقها جد 
وتفوتها بعداً . وغاية الوفاء فى هذه الحال ترك مكافأة الأذى مثله ‏ والتكف عن 

سسىء العارضة بالنمل والقول ؛ والتأنى فى ح حَب ل الصحبة ما أمكن » ورجيت 
الأفة » ومع فى الرجمة » ولاحت للعودة أدنى عخيلة » وشيمت ملها أقل بارقة» 
أو يُوجس منها أيسر علامة . فإذا وقع اليأس واستتحك الفيظ حينئذ والسلامة من 
غك والأمن من ضرّك والنجاة من أذاك ء وأن يكون ذكر ما سلف مانم من 
شناء الذيظ فيا وقع » فى الأذمة حق وكيد على أهل المقول » والحنين إلى 
ما مغى وأ! ينسى ماقد نرغ منه وفنيت مدته أثبت الدلائل على حمة الوفاء . 
وهذه الصفة حسنة جدً! وواجب استماها كل وجه من وجوه معاملات الناس 
فيا بينهم على أى حال كانت 

مر 

واءهدى برجل من صَفوة إخوانى قد عَاق يجارية فنأ كد الود بيغهما » ثم 


غدرت بعبده وتفضت وده وشاع خيرها » فوجد لذلك وجداً شديداً . 

غير : 

وكان لى مرّة صديق » فقسدت فته بمد وكيد مودة لايُتكفر ثلا » وكان 
علكل واحد منا سر صاحبه » وسّقطت الؤونة » فلا تغير على" أفش ىكل ما اطلع 
عليه مما كنت اطلعت منه على أضمافه » ثماتصل بدأن قولى قد بلفنى » جع 
اذلك وخشى أن أقارضه على قبيح فعلته . وبلذنى ذلك فتكتيت إلييه شمر 
أؤنسه فيه وأعلمه أنى لا أقارضه . 

غيرة 

وما يدخل فى هذا الدترج » وإنكان ليس منه ولا هذا الفصل التقدم 
من جنس الرسالة والباب ولنكنه شبيه له على ما قد ذكرنا وشرطنا » وذلك 


أن جمد بن وليد بن مكمير السكاتب كان متصاا بى ومتقط]. إلى أيام 
وزارة أبى رحة الله عليه »نلما وقع بقرطبة ما وقع وتف 
النواحى فاتصل بصاحبها فعرض جاه وحدثت له وجاهة وحال حسنة . غخللت” 
أنا تك اماق سس وس فرت حت ب تيه سكاو وأا املق 
سحب » وكأنته فى خلال ذلك حاجة ل يم فيها ولا قمد واشتفل عنها مما ليس 
فى مثله شل . فسكتبت إليه شعراً أعاتبه فيه » لخجاوبنى مستمتباً على ذلك . فا 
يه حاجة بمدها ..وما لى فى هذا للم ولس من اس الاب ولكنه بشية 
أبيانً قلتهاء منها : 

ونين محمد كتان شكتم لكن” كَمْيك ما أفثاه 

كالجود بالوَفر أستى مايكون إذا قل الونجود له أو ضنَ مس 

ثم ترتبة ثالثة وهى ارا وراك » وبعد حلول النايا ولخجاات 
النون . وإن الوفاء فى هذه الحالة أجل وأحسن منه فى المياة ومع رجاء اللقاء . 


أحوال خرج إلى بعض 


'ثق بها أمها رأب فى دار عمد بن أحمدين وهب الممزوف 
بان الركيزة عن ود بدر الداخل مع الإبام عد رجن نا معاوية رضى الله عنه 
جوري رائعة جميلةكان لها مولى ء لخجاء: 
بالرجال بنده وما جاممها جل إلى أن لقيت الله عز وجل . وكاتت تتحسن الغناء 
فأنكرت علتها به ورضيت بالخدمة والفروج عن جملة اللتخذات للْسل والاذة 
والخال الحسنة » وفاء مها لمن قد دثّر ووارته الأزض والتأمت عليه الصفائح . 
ولقد رامها سيدها الذكور أن يضسّها إلى فراشه مع سائر جواريه ويُخرجها ما 
هى فيه فأبت » فضربهاغير مرة وأوقع بها الأدب ء فصبرت على ذلك "كله . 
فأقامت على امتناعها ..وإن هذا من الوفاه غرريب جداً . 

واعل أن الوذاء على الحب أوجب منه على الحبوب وشرطه له ألزم » لآن 


7 يمت فتركته» ذأبت أترضى ؛ 


0 
الحبهو البادي بالاصوق والتمرتض لمقد الأذمة والقاصدلتأ "كيد المودة واد 
صحة العشرة؛ والأول فى عدد طلاب الأصفياءء والسابق فى ابتفاء اللذة باكتسباب 
الملة» والقيد تفسه بزمام الحبة قد عقلها بأو عقال وخطمها بأد خطام .قن 
تر عل هذا لكارإن ] .ره [عله؟ وين أجيره على أستجلاب القة إن ل يو 
حَمْمها بالوفاء لمن أراده عليها ؟ وا! 
فى القبول أو القرك فإن قبا 
التعرض للوصل والإبداح فيه والتأنى لكل ها 
ال ران الى خلا ةراد ساب رن سروره سَتَى 
وله احتطب . والحب يدعوه ويحْدوه على ذلك شاء أو أت » وإنما يمحمد الوفاء 
من يقدر على تركه 

ولوناء روط على الحبين لازم . ذأوهًا أن يحفظ عبد بوبه وبرعى 
غيبته ؛ و تستوى علاننته وسر يرنه » و يطوى شيره و ينشر خيره » و يغلي على 
عيو به ويحسن أفاله » ويتغافل عما يقع منه على سبيل المفوة ويرضى بما مله » 
ولا يكثر عليه بم ينثر منه » وألا يكون طلمة نؤو ب) ولا َل طرق . وعلى الحبوب 
إن ساواه فى اغبّة مثل ذلك » وإنكان دونه فيبا فليس للمحب أن يكافه 
الصعود إلى مرتبته ولا له الاستشاطة عليه بن يسومه الاستواء ممه فى درجته . 
و بحسبه منه حينئذ كيان خيره وألا يقابله بجا يكره ولاه 
الثالثتوهى السلامة مايلقى بالجلة 
ولا رع ولا يقترح حقا . و إن له ما سنح مده أو ما حان يكده ؛ واعلر 
أنه لا 


إليه ومقصود نحوه وخخير 


يفه به » وإن كانت 
من الأمرما استدف(20 


قبح الفمل لأهله » واذلك يتضاعف قبحه عند من ليس من ذويه . 
ولا أقول قولى هذا ممتدحاً ولكن آخذاً بأدب الله عز وجل ٠‏ ( وأمَا بنعمة 
ربك نحاث ) . 


(1) استدف : سهل وأمكن . 
إلى 
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القد منحنى الله عز وجل من الوفاء لكل من يمت إلى" بلقية واحدة » 
يتذتم منى ولو مُحادئته ساعة حا ؟ أنا له شاكر وحائد 


ووهبنى من الحا 
ومنه مستمد ومستزيد » وما شىء أتقل علىة 
ة فى إصرار من ينى و بينه أقل ذمام » وإن عظمت جريرته 
نوبه ؛ وقد تممنى من هذا غيرٌ قليل فا جزيت على 


من القدر» ولعمرى ما سمحث تقسى 


0 عليه فيو مُوجِعه 


ولا عدنااثنه قط تفليسه 


الكررفاق زا بردقة 
2 وكوك اطع ف الأفق متقل فالتير تيغربْه حيئاً ويطلمه 
نه أو تساعده ألقت عليه أنهمال الدمم تبعه 
وباقاء أيشا أخرق قصيدة لى على له أرردما :د إن كان 1 كلها لين 


فأساءوا المتب فى وجهى وقذفونى بأنى أعضد الباطل محجتى ٠‏ عجرا منهم عن 
مُقاومة ما أوردتةتمن تعر الاق وأغله: وحدا لى! قلت ؛ وخاطبت يتصيرق 
بعض إخواى وكان ذا فهم ‏ منها ‏ 

وَعُدْى عصا موس وهات جيتهم وو أنهم حَيّات ضال تضائيض 

0 

يُريغون فى عينى عجائب عَم وقد يمت ليث والليث راريض 


اعت 


ومتها: 
ويرجون مالا يبلغون كِثْل ما يُرجّى الا فى الإمام الرّوافض 
ومتها : 


واوجادى فكل قلب وتبجة الما أثرت فيها العيون الرائض 

أبتعن دتىء الوآصفضرربة لازب كأ أبت المل الحروفٌ اللوافض 

وبا 

ورأى له فى كل ماغاب ميك كاتثلك الى سر العروق النوايضن 

بين مدب الفل فى غير مُكل ويُستر عنهم للثيول الرابض 

وكا أن" الوفاء من سرئئ النعوت وتبيلالصفات » فتكذلكالغدرمن ذميسها 
ومكروهها » و إنما يسمى غدراً من البادى . وأما رض بالفدر على مثله » وإن 


ار ٠‏ أ هلي نل نعي ؛ رسيا هنا نشر] ادر 
إن شاء الله . ولكثرة وجود الغدر فى الحبوب أستغرب الوفاء منه قصار قليله 
الواقع' منهم تيقاوم 1 كير الوجود فى سوام ٠‏ وفى ذلك أقو| 
قليل ونه من يبوى :- و وله من جب 3 
فادرةٌ ليان أجل ما تجىء به الشجاع المستقل 
الغدر أن يكون لحب سير إلى حبو به يستريح إليسه بأممراره 
إلى نفسه ويستأئر به دونه ٠‏ وفيه أقول : 


6 
أقت سفيراً تاصداً فى مطالبي وثقت” به جهلا 3 
وحعسل عُرى ود وأثيت وده وأبمد عتى كل ماكان تتكنا 
فصرت شهيداًبعدما كنت مُعْهِدًا وأصبحت ضيفا بمد ما كان ضينا 


رلب ياننا 
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بر : 


بن عبد الله قال : أذ كر فى الصّبى جار ية فى بعض 
السدد يبواها فتى من أه#ل الأدب من أبناء الوك ونهواه و يتراسلان » وكان 
الست يما 1 (رسول بكتهما فى من أتراباكان يص ل إليها » فلماعغرضت الجارية 
للبيع أراد الذى كان مها أبتياعها » فبدر الذىكان رسولا فاشتراها . فدخ لعليها 
و فوجدها قد فتحت ذُرِجا لا تطلب فيه بعض حوائجهاء فأتى إلها وجمل 
يفت الدرج » لخرج إليهكتاب من ذلك الفتى الذئكان يهواها مضمحًا بالغالية 
أإن هذا يا فاسقة ؟ قالت : أنث فته إن . 


ولقد حدثى القاضى يدنس 


مضو كرما » فقضب وقال 
فقال : لءله تحدّث بعد ذاك الهين . ققالت : ماهو إلامن قديم تلك التىتعرف . 
قال : فكأها ألقمته حجراً» فدٌقط فى يديه وسكت . 

باب البين 


وقد علدنا أنه لابد الكل مُجتيع من أفتراق » ولكل دان من تنام » وتلك 


عادة الله فى العباد والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 
وما ىء من دواهى الدنيا يدل الأفتراق » ولوسالت الأرواح” به نضلا عن 
الدموع كان قليلا . وسمع بم المسكاء قاثللا يقول : الفراق أخو اموت » فقال : 
بل الوت أخو الفراق ٠‏ 


ينقس أقاماً : 


و 

دأوفا مدة يون بأنصرايها وبالمودة عن قريب » وإنه لشجّى فى القلب » 
وعمّة فى الاق لاتبرأ إلا بالتجمة » وأنا أعل من كان يه مه 
بصره بوساً واحداً فيعستريه من اليلع والجرّع وشفل بال ورائف اموي 
ما يكاد يأتى عليه . 

ثم ين متام الا » وتتحقلير على الحبوب من أن يراه تحبه » فهذا 


00م 


- ولوكان من تُحبه ملك فى دار واحدة - فهو بين ؟ لأنه بان عنك . وإن هذا 

اليولّد من الزن والأسف غيرَ قلي » وتقد جر بناد قكان مرّاء وفى ذلك أقول : 
أرى دارّها فى كل جين وساعة ولكنَّمَن ف الدار عتى مُعِيب 
وهل ثافبى قرب الثيار وأهلها عَلَ وَضْلهِم منى قيب مرفي 

وأعلل أن الصّينَ أدنى وأقرب 


وأقول من قصيدة مُطوّلة : 
تقب دار قد طوى أهلها ابثبد 210 
وأقرب” من عند لطالبها المئد 
0 الا اراحة كا يمسك الظمآن أن 

نم بين يتعدهالحب بُمداً عن قول الأشاة » وخوقا أن يكون 0 
0 0 تنش السكلام فق الحجابُ الفليظ . 
د سه ل من آفات الزمان » وشُذره 
مقبول أو مطرح على قدر الحافزله إلى الرحيل ٠‏ 

. 7 

ولمبدى بصديق لى داره المرية » فسَتْ له حوائج إلى شاطبة فقصدها » 
وكان نازلا بها فى منزى مدة إقامته ها » وكان له بالمرية علاقة هى أ كير سه 
وأدهى تمه » وكان يؤمّل َه وفراغ أسبايه وأن يوك ارتجمة وشسرع الأوبة 
فل يكن إلا جين" لطيف يمد أحتلاله عندى حتى جَيْسشَ الموفّق أبو الحسن تجاهد 
صاحب الجزاثر الجيوش وقرب المساكر ونابذ يران صاحب المر 
أستئصاله » فانقطمت الطرق يسبب هذه الحرب » وتتحوميت الخبل وأحترس البحر 


0 سب + هري ومن به وح . 


50 
بالأساطيل » تتضاعف كر به إذلم يجد إى الانصراف سبيلاً البتة » وكاد يل 
أسقا » وصار لا يأ: اأحدة » ولا يلجأ إلا إلى الزفير والوأجوم . واعمرى 
القدكان ممن ل أقدثر قط فيه أن" قلبه يذعن للود ٠‏ ولا شراسة طبعه تجيب 
إلى الحوى . 

وأذكر أنى دخلت“” قرطبة بعد رحيك عنها ثم خرجت” متصمرنا عنها فضدتى 
ابقد رح ل لأس شهم» حكن 2009 نكان 
رَى له وكان فى حال شغلف وكانت له 
بة وجوه متصرف كثيرة » فهان عليه 
ذلك وآثر الإقامة مع من تحب » وى ذلك أقول شعراً » منه : 

لك ف البلاد تناوح” تملومة : والسينة غُتْل أو بين قراب 

ثم بين رحيل وتباعد ديار » ولا يكون من الأوبة فيه على يقين حَبرء ولا 
يتحداث تلاق . وهو الققلب الُوجع » والم انفلم » والحادث الأشنع قالناة 
الدوى . وأ كثر ما يكون الهلّم كان الناتى هو الحبوب » وهو الذى 
فالت فيه الثعراء كثيراً . فى ذلك أقول قصيدة » منها : 

وذى علة أعيا الطبيب علاجها ‏ ستوردنى لاشكة مَثْل ترعى 
كجارع سم 
وأوكتها بالتقس من كل 3 
مو على عُمَان أهل النشيم 


اا ل رن لاي 


الجتبد الننتاك من أوليائه 


عران التقى "عبان 


6م 
وأقول شعراً منه : 
2 علا سار راون للعر ‏ الاصتب بأعراضس ولاعض 


عَدا القلك الدوار حَلقَة تم تحيطر بما فيه وأنت له قَصَ 


وأقول 


التثبيه خسنا وتهجة عبتم السام عن اكلى 
عجبت” انفسى بعد هكين تت 
ولجتد النض” الس كيف لم 
ن الذى تشفق منه النفس لطُول مسافته وة 
من المودة فيه » لروعة تبلغ مالا حد وراءه وربما قتلت . وى ذلك أقول : 
للثلاتى بعد الفراق حرو اكسرور ليق سات ولاثه 
قرعة تبيج الفوس وتَحِي من دنا منه بالفراق مماله 
ريما قد تكون داهية الو ت وتُودى بأهلد عبجماته 
كرأينامن عب فى اللاء عطثا نّ فزار الام وهو عياته 
واف لأعر من ى كنات بوبه ز 
تيفائه » حتى دعثه نوى ثانية فتكاد أن يبلك . وى ذلك أقول : 
لبعد حتى إذا اتقغى ذمانالتوى بالقرب عدت إلى اليد 
فريك" إلا كه الف بم وعاودم يندى وعاودى وَجْدى 
كذا حائر فالأيضاقت وجومه ‏ رأىالبرقة فداج من ليتوف 
تأغلفه شه رجا دوامه ٠‏ وبنش” الأراجى لايد ولاشجدى 
وفى الأوبة بعد الفراق أقول قطمة » مقها : 
رت المينان برب مت6” 2 كا سَخنت أيام يطويك” افده 
له فياقد مَفى الصبرُ والضى وله فيا قد ككضى القكر والجد 


. بياش فى الأصل‎ )١( 


اله دف وققدائه تي 
يد خشنا 0 


وإنّ للأوبة من ا اد تيأس 


أقد قن 
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مر : 
وف جى إل بع من كنت" أحب هق بلدة نارخة خاعنت” 46 بشى 
مم القائز وجعلت” أمثى يننها وأقول : 


ودات بأنّ ظهرالأرض بطن”- وأن البطن منها صار هرا 
وأ مت" قبل رود تلب أنى تأثار فى الأكياد مرا 
وأن دى إن قد بان عُئل وأنة طُلوعَ صدرى كن" قبا 
ثم انصل بعد حين تسكذيب ذلك الخير تقلت : 
بشرى أنتا واليأن” مستكم والقلب” ف سَبْم طيآق شداد 
كت نؤادى اخُضرة بعدما كان قؤادى لابسا للحداد 
جل مواد القم, عنى كما مل بلون الشمس لون" السواد 
هذا وما آمل وصلاً سوى ‏ صلق وفاه بقديم الوداد 
فللرن ‏ قد شلب الا للحينا للكن” لظلم بأرد ذى امتذاد 
ويقع فى هذين الصنفين من اين الوداع » أغنى ريل امُحب أو رحيسل 
الحبوب.. وإنه لمن الناظر المائلة والمواقف الصمبة التى 
ماضى العزائم » وتذهب قوةكل ذى بصيرة » وتّسك ب كله عين جمُود؛ و يلور 
مكنون. الموى . وهو فصل من نصول لبن يحب التَكم فيه كالعتاب فى باب 
الهجر . ولممرى لو أن ظريقاً يموت فى ساعة الؤداع لكان ممذوراً إذا تفكر 
فما محل به يعد ساعة منانقطاع الآمال » وحلول الأوجال » وتبّدلاسرو ربالمزن - 


وإنها ساعة رق" القلوب القاسية » وثلين الأفئدة الفلاظ . وإن حركة الرأس 
وإدمانالنظر والفرة بعد الوداع لماتسكة حاب القلب » ومُوصلة إليه من البزع 
بمقدار ما تفمل حركة الوجه شد هذا 
والإشارة بالسيت والتبسم ومواطن لأواقة والرداع ينقسمنقسدين» أحدها 
9 ( 
لا يتسكن فيه إلا بالنظر والإشارة » والثاتى يتمكن فيهبالمناق والملازمة » وربما 


00 
لله كان لا 'يمكن قبل ذلك البتة مع تجاور الحال و إمكان التلاقتى » ولهذا 
تمّى بعض الثعراء الََينَ ومدحوا يوم التوى » وما ذاك تحسن ولا بصواب ولا 
بالأصيل من الرأى » أها بق سرو ر” ساعة يحزن ساعات ؛ فسكيف إذا كان البين 
أيام وشهوراً وربما أعواما » وهذا سوء من النظر ونوج من القياس » وإنما 

أثنيت” على النوى فى شعرى تمي لرجوع يومها » قيكون فى كل يوم لقء ووداع . 

على أن تحمل مض هذا الام اتكريه » وذلك عند ما يمقى من الأام التى 

لاالتقاء ننها » رضّبٍ الحب عن يوم الفراق لو أمكنه فى كل يوم . وى 

الصنف الأول من الوداع أقول شعراً » منه : 
تنوب عن بتهجة الأنوار بجت ك تنوب عن التران أنفامى 
1 الصنف الثانى من الوداع أقول شمراً » منه : 

1 له الأنوار ماجدة والوجة تم فر ف تقض وإيرّد 
وف ومس" الضبالجىنازة ١‏ وبارد قات والشس” ف الأسَدِ 
ومنه : 

ىم القراق الصبرى لسكة] ترعه 

نيه عانقت” من أهوى بلا جز 

أبس من تَجب | دمعى ] وعيرتها 

وهل مجن فى الأفكار أو قام فى الظنون أشنم" وأوجع من هجر عتاب وق 
ين ين »ثم أنه وى قبل لول الشلع وأخال شقدة مجر فقاما 
إلى الوداع, وقد أسى العتاب » وجاء ما طَّمّ على القؤى وأطار التكرى . وفينه 

أقول شمراً » منه : 
رقد ادقنا السب القدم واعى 


وقد ذعر البين” الصدوة فراعه 
كذئب خلا بالصّيد حتى أضله 
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لان سرف فى طرئده المج أنتي الإبناده عَتَى ابيب الموجع 
ولا بْد عند للوت من بعش راحة وف غَيّها لوت" الوح الصرتع 
وأعرف من أن لوصح بوي يوم اراق وعدي ارد واه 
ساعة وتردد في الوضع الذىكان فيه م أتصرف 
البال» فا كان بعد أيام قلائل حتى أعتل ومات ره الله . 
وإن للبين فى إظهار السراثر الطوية عملا تحبا ولقد رأيت" م نكان حُبه 
مكتوما وبما تجد فيه مستتراً حتى وقع حادث' الفراق فباح المتكنون وظهراعلتي . 
وى ذلك أقول قطلمةء متها : 
بذات من آلود اما كان قبل .منسعة” وأصطيئبيه حزان 
ومالى به حاجة عند ذاك ولوجدت قبل”بلفتالشكافا 
وما تفع الطب عند اللجام و ينفع قبل الكدى بن تلآنا 
وأقول : 
الآن إذ حل الفراق” جدْتَ لى 
ترد ف خرن أضافا اضصضل 0 ماق 
ولقد أذكرنى هذا أنى حَظيت" فى بمض الأزمان بمودة رجل من وزراء 
الساطان أيام جاهه تأظهر بعض الأمتساك » فتركته حتى ذهبت أيامه وأتقضت 


دولته » فأبدى لى من المودة والأخوة غير قليل » فقلت : 

"ل الإعراضَ الدع قبل وتبذللى الإقبال والدهر” عرض 
وتبسلى إِذ ليس ضع يتملك فرلا أبعت ا 
7 

وهو قاصعة الغلبر » وداهية الدهر ؟ وهو الويل » وهو الى على ظلفة اليل ؛ وهو 

قاطع كل رججاء » وماجى كل طمع والمؤيس من اللقاء . وهنا حادت الألسن» 

وأنجذم حبل العلاج » فلا حيلة إلا الصبر طوعاً أو كرهاً . وهو أجل ما يبتلى به 
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المحبون » فالمن دهى به إلا النوح والبكاء إلى أن أو مل » فهى القرحة 
الت لا تك » والوجع الذى لا يْنى » وهو الغ الذى يتجداّد على قدر بلاء من 
أعتمدته » وفيه أقول : 

كل تن وهر صَرجَى + ينك 

لا تل قيطا 

والذى قد مات فال 


وقد رأينا من عرض له هذا كثيراً . وعنى أخبرك أنى أحد” من ذهى بهذه 
الفادحة وتمجّلت له هذه المصيبة » وذلك أنى كنت أشد" النا سكلا وأعظامهم 
نا بيخارية لى » كانت فيا خلا اسمها نم . وكانت أمنية التمى وغاية الحسن 
خَلَا ونا وواققة لى» وكنت أنا عذرها » وكنا قد تسكافأنا الودة » تنجمئنى 
بها الأقدار وأخترستها لال وم النبار » وصارت ثالثة القراب والأحجار . وسكي 
حين وفانها دون العشرين سنة » وكانت هى دوتى فى السن » فلقد أقتُ بمدها 


سسبعة أشهر لا أتجرئد عن ثي الى ولا تفترلى دمعة على مود عيني وقلة إسمادها . 
وعلى ذلك فوالله ماسلوت' حتى الآن . ولو قبل فداء لفديتها يكل ما أملك من 
تالد وطارف و ببعض أعضاء جسمى المزيزة على" مُسارعاً طائساً . وما طاب لى 
عيش بمدها ولا نسيت” ذكرها ولا نت بسواها . ولقد عَم حي لها على كل 
ماقبله » وحرم ا كان بمده . ومما قلت فيها : 

ذبة تيا كالئمّس إن بدت وسائر ربّات الحجال تجوم 
فعد وقوع ظل” وهو يحوم 


على عُقَد الألباب هن نوافث” 
ول أتحكم فى الأماىكأنتى لإفراط لحك ت'فيبن عابث 
0 


وود 


ويُبدين إعراضا وهن أوالف ويقيمن فى مَجُرى وهن حوانث 
وأقول أيضا فى قصيدة أخاطب فيها أبن عمى أبا اير عبد" الوهاب أسمد بن 


عبد رجن بن حزم بن غالب وأقرضه ء فأقول : 
قفا فسألا الأطلال أبن قَطِيئا أمرت عليها ,اليل ألأواتف 
عل دارسات, مُقفرات ل كأنة للثانى فى اتلفاء تمانى 
“أ الحجر ؟ وكلاها مرق 
وموت أحمر و بلية سوداء وسنة . َكل يستبشع من هذين مضا طبه 2 
فأما .ذو النفس الأبية » الألوف المنانة» الثابتة على العبد» فلا ثىء يعدل 
عنده مُصيبة البّين » لأنه أنى قصداً » وتعمدته النوائب عمداً » فلا يجد شيئاً يسلى 
نفسه ولا يصرف فسكرته فى ممنى من اللعنى إلا وجد باعثً على مبابته » وحركاً 
لأشجانه » وعليه لاله ء وحجّة لوجده » وحاضًا على البكاء على إلفه . وأما المجر 
فهو داعية السلوء ورائد الإقلاع . 
وأما ذو التنس التوراقة السكثيرة النزوع والتطلع » القلوق المزوف » فالهجر 
داؤه وجالبُ حَتفه . والبين له مسلاة ومنساة . 
وأما أنا فاللوت عندى أسبل من الفراق » وما الحجر إلا جالب للسكد فقطء 
ويوشك إن دام أن يحدث إضراراً » وفى ذلك أقول : 
وقالوا أرتحل قامل اللو 
قات الرتدى لى قبل الاو 
وأقول : 


وأختاف الناسٌ فى أى الأمرين أشد” 


صعب 


جى بق هوا وأودت” بينا 
كأن الغرام ضيف ورُوحى غَذَا 

ولقد رأيت من يستعمل مجر محبو به ويتعمده خوفاً من مرارة بوم البّين 

وما يحدث به من لوعة الأسف عند التفرق ء وهذا وإن لم يكن عن_دى من 


كك 
اللذاهب الرضية » فهو حجة قاطمة . على أن البين أسمب من الهجر ؛ وكيف لا 
.وق الناس من يلوذ بالمجر خوقاً من البين » ول أجد أحداً فى الدنيا يلوذ اليف 
ونا من الجر وإتما يأخذ الناسٌ أبداً الأسهل ويتكافون الأهون . و إنما قلنا 
إنه ليس من الذاهب الحمودة لأن أسحابه قد أستمجاوا البلاء قبلنزوله + وتجرعوا 
اغصة الصبر قبل وقنبا . ولمل ما مخفو لا يكون وليس من يتعجل المسكروة » 
وهو على غير يقين مما يتعجل حك » وفيه أقول شعراً» مته : 


ة من الصا 
أبيائاً من قصيدة ل ار 
جز أن أزف الرحيل 2 ووا 
كلا تسابك دح «أججل فاقهم عَليل 
كدب الألى زعبوا بأوث” الصد مرتصّه وبل 
ل ينوا كله لفل ال وقد نحتلت الخول 
أما سراق فإنه للموت إن أهوّى دَليل 
وى فى هذا للنى قصيدة مطولة ‏ أرها + 
لامثل ينك ضحوة 
قدكان ذاك اليوم” ن 


أن ناميل 


فى مَنْظر حَسن وفى تدهم 
وصواب” خاطئة وولد عتم 
عندى ولارَوْض الحوى يرث 

سيرى أمامك والإزان أقينى 
خَتِلّ من للأخير وديم 
عا سزى عات التيون ولضيق ٠ ٠.‏ مرق سواها فى الورى يريم 
مثل الأفاعليس فىتىءسوّى أجادها ابراه لذغ للم 


800 


والتين أب الشمراء على الماهد فأدُّوا على الرسوم الدموح : وسقوا الديار 
ما الفوق » وتذ كروا ماقدسلف لم قيها فأعولوا وأتتحبوا » وأحيت الأثاردفين 
شوقهم فناحوا و بكوا . 
واقد أخبرق بض الرراد دن فرطبة ؛ وقد ره عباء أنه رأى دورنا 
من ت أعلامها » 
وخفيت معاهدهاء وغيّرها ابلى وصارت حارى مجدية بعدالعمران » وفيا مُوحشة 
بمد الأنس » وخرائب مُنقطمة 0 » وشعاب مُترّعة بعد الأمن » ومأوى 
للذئاب » ومعازف للغؤيلان » وملاعب للجان ؛ ومكامن لاوحوش ٠‏ بعد رجال 
اكاليوث » وخرائد/كالنتى شين لنجيم الدمم لقاش ب تبدد كليم قصاروا فى 
البلاد ياد سباء فكأن تلك الغاريب للندقة والمقاصير ار ينة » التى كانت 
شرق إشراق الشمس » ويجلو الحموم خسن منظرها » حين شَمِلها الخحراابُ»وتضها 
اء الدتيا » وثر.يك عواقب أهلهاء وتخبرك 


لمم » كأفوا اه السباع فاغرة ‏ تؤذن ب؛ 


تركباء وتذكرت" أيامى بها ولذاى فيها وشهور صباى لديها » مع كواعب إلى 
عا تع ومنلت لنفسىكَونين تحت الثرى وف الآثار النائية والنواحى 


ل وقد فرقتهن بد" البلا » ومزقتتين أ كف النوى » وحيل إلى بتصرى بقاء 
تلك التصبة بعد ماعامتة” من حسها وغضارتها » والمراتب اللحكمة التى نشأت 
فما لديها » وخلاء تلك (١‏ ة بمد تضايقها بأهلها » وأوهمت” سممى صوت 
تك والهام عليها ء بعد حركة تلك اللجاعات التي بيت ييضهم فيها »وكات 
لاتيم لنبارها فى انتشار ساكنها والتقاءحمارها » فادشهارئها تيمالايايا فالهدوء 
ولا ار ش » تأبكى عينى » وأوجع 5 قلبي » وقرع صفاة كبدى » وزادفى بلام 
بى » تقلت شيراً » منه : 


لثن كان أغلانا فقد طالاسَقَى وإنساءنا يرا فقد طالما سر 


5 


والبَين يوَلّد الحنين والأعتياح والنذكر . وى ذلك أقول : 


اغراب” يميد 


ل قضى 2 عق ند وقنا 
أقول والليل” قد أرى أجلته بألا يتقضى فوق 
والتجم” قد حارف أفق السياء قا يمضى ولا هو للتغوير مُتصرفا 
تخله تحط أو خاتما وجلا أو راقبا تعدا أوعاشقاً دَتفا 
باب القع 


الت اك لوي د اك اه لوقك لل 


النشس ) وشغاد لارجا » وتجديداً للثى » وبع الراحة . وهو مراتب على قدر 
الإصابة والتكن . 
لأوها الزيارة » و إنها لأمل من الآمالء وبين سر ما يمح فى الدهر مع ما 


تبتى من الثفر والخياء» يمل كل واحد منهما تماقى نفس صاحبه . وهي على 
وجبيز : أحدها أن يزور اللُحب محبوبه ؛ وه ذا الوجه واسع . والوجه الثالى أن 
يزور الحبوب محبه . ولسكن لا سبيل إلى غير النظر والمديث الظاهر . وى 
ا :1 


دنى بالإصال فإنني ‏ سأرضى بلحظ البين إن ل يكن يَصْل 


وما كنت أرضى. 


ىت أن ألقك فى اليوم 
كذا ممّة الوالى تكون رفيعة ويرضي خَلاص النه 0 
وأما جع السلام والأّخاطية فأملمن الآمال» وإن كنت أنا أقولى: 


ا وأقنع راضيا برّجع سلام 

فَإمما هذا لمن ينتقل من مرتبة إلى ما هو أدتى متها . و إنما ب 
فى جميع الأوصاف علي قدر إضاقما إلى ما هو فوقها أودونها . وإى لأعم تن 
كان يقول بوبه : عدنى وا كذب » قنوم) بأن يشل نفسه فى وعده وإن كان 
غير صادق . قات فى ذلك * 


6 
إن كان وصلك ليس فيه تمع «القرب" منوع فى وأكذب 
نمس التعلل بالتقانك "م2 
يل لأجدبي إذا رأوا فيالأفق يلمع ضوه براق خُلب 


لياة قلسي بالصدود مُمذ 


وبما يدخل فى هذا الباب ىه رأيته وراه غيرى معى » أن رجلا من إخواف 


فلقد رأيته وهو يقبل مكان الجرح و يند"به مرة بعد 


جرحه من كان تبه جد 

مرة : فقلت ق ذلك + 
يقواون شَحَك من مت فيه فقات 
رفن كن أطي 40 طار إلكن لاسن 
فيا قتلي ان نا اسيك 2 طرلعي 


اترى” عا 


آلات محبوبه ؛ وإن له من 


ومن القنوع أن يشر الإنسان وبرت 
النفس لوقما حَسنَاً وإن ل يكن فيه إلا ماتصالله تعالى علينا » هن ارتداد يعقوب 
ع قيس بوت ليا مادم وى ذلك أقول : 
لما معت اقرب من سنيدى 3 فى مُجرى ول صف 


بصيراً 


وات" بإيصارى أثوآبه أو بض ما قد سه أكتق 
كنك عترة 32 المتدى إذ من ارد ل لمر 
0 د ا ا دن 
وما رأيت” قط متعاشقين إلا وهما يتباديان خصل الشعر مبخرة بالعسير 
مرشوشة بماء الورد » وقد جممت فأصام! بالأصطكى وبالشمع الأييص الصفقى. 
ولّتفى تطاريف الوشى واعكز وما أشبه ذلك .اتسكون تذكرة عند البين . 

وأما تهادى الساويك بمد مضغها وأُصطكى إثر استعالها نكثير بين كل 
الاك رام ارا ل لا و منها: 

أرى ريقبَا ماء المياة تيقدآ على أنهالم تق لى ف الوى حَلَى 


م 


أحمد الشاعر أنه رأى أبن سبل 
ان غاية فى الجال » فشاهده يوماً فى بعض 
1010 أ خلفه تنظر إليه » فلما أبمد أتت إلى اللكان الذى قد 


أثرفيه مشي ملت تقله وتم الأرض التى فيها أثر رجله ٠‏ وفى ذلك أقول 
قطمة ء أوها : 


يلدموتى فى مَويلىء خُنَّهُ خط ولو عدوا عاد الذى لام عش 


يلعل بارس ال جورم سسايلى اعذنا كيان ارا ويدوا 
اس اف رك أشن أن الل عدم يِب 
فَكُل 7 جه فذاك صميل” طَيْب ليس تمحد 


كذلك فِمل السامرى” وقد بدا 
فصر جوف العجل من ذلك الثرى 


وأقول.: 
لقد رركت أرض بها أنتفاطن” وبُورك مَنفيها حل بها السمدا 
تأحجارها دن وسَمدانها وَرْد وأمواهها شبد وثربتها بد 
ا القنوع اريضا بجزار اليف » وتسم الميال . وهذا نما يحداث عن 
ذكر لا ارق » وعبد لا يحول وفكر لا ينقضى . فإذا نامت الميون وهدأت 
المركات سرى الطيف . وفى ذلك أقول : 
طالت صبابئه على أحتفاظ منالخرءاس والَتَقله 
قبثُاى ليا, جذلان مُبتهجا'. .وق اللي تنسى فقآد 


ا ولَبِل سُلطان” ونللة تمد 
وعبدى بها تحت اليرَابٍ وجاءتكا قدكنت“” م نقبلأعيد 


آنا 


0 
ميدن كا كنا وغاد رّماهَا كا قد عَبدّنا قبل والمؤد أحمد 

والشعراء فى عله زا العليف أو بل بديسة بميدة للرى» تخترعة »كل سبق 

إلى تعني من العانى » فأبو إسحاق بن سيار النفام وأس المزلة جعل علة مزار 

رقب ؛ على بهاء الأبدان . وأ 

5 الف لاود لما 


عام حييب 


احتيقة 


اليف خوف الأرواح من الرقيب 
ابن أوس الطالى جعل علته أن" ن 
يفسده . والبُحترى جمل علة إقباله | 
الفرق فى دموعه . وأنا أقول من قير أن أمثل شمرى بأشمارم » فلهم فضل 
التقدم والسابقة وما نحن لاقطون وهر الحاصدون» ولتكن اقنداء بهم وجري 


ضاءته بنار وجده ؛ وعلّة زواله خوف 


فى ميدانهم وتقبعا لطر يقتهم القى هجوا وأوضحوا » أبيانا بيَنت فيها مزارٌ 
الطيف مقطمة : 
أغارٌ عليك من إدراك طرف 
تأمتع القاء حِذارَ هذا 


فكوحى إن أنم بك ذو أثقراد 
ووصل الوح ألطف” فيك وَقما ‏ من الجسم المواصل ألف ضييك 
وحال زور فى الام ينقسم أقساما أ بمة : أحدها تج وقد تطارل 
غمدء ثم رَأى قى مجمته أن" حبييه وصله فشر بذلك وأبتيج » ثم استيقظ فأييف 
وتلبف حيث حل أن ما كان فيه أمائى: النفس وحديئها . وفى ذلك أقول + 
أنت فى تشرق النبار تمل" وإذا اليل حجن" كنت كرا 
تجمل الشمس منك لى عوضا هي هات ماذا اليتآل" منك قوي 
زارتي طيتك البميثُ فيآى واصلاً لى وعائداً وتديا 
ن تمام الصا اشن لكن أحت لى التشمها 
من أهل الأعراف لاالقر دوس دارى ولا أخاف الجحيا 


2 ا ا ا 
والثانى تحب مواصل مُشفق من تغير يقع » قد رأى فى ونه ل 


اب 0 

2 فاهم ذلك عا غديداً » ثم هب من نومه قعل أن" ذلك باطل وبعض 
وساوس الإشفاق . 

ولثال تحب داف الديار يرى أن التائى قد قدحه » نيسكترث و يِل » 
تبه فيذهب ما به ويعود فَرِساً . وقى ذلك أقول قطمة » منها : 
رأيئك فى نومى كأتك راحل وقمنا إلى التوديع والدمع؛ هامل 
وزال الكرى عنى وأنت تماق وتم إذ عاينت” ذلك زائل 
لخدت تمنيقاً وشيا كأنتى عليك من البَين ال أق واجل 
والرابع نحب نالى المزار» يرى أن الزار قد دناء والنازل قد تصاقبت » 


فيرتاح ويأنس إلى قفد الأمى » ثم يقوم من سنته فيرى أن ذلك غير صميح » 
نيمود إلى أشد ما كان فيه من الم » وقد جعلت” فى بعض قولى علة انوم لطم 
في طيف الخيال » فقت : 

طاف الميال” على مُستهتر كلف لولا أرتقاب” مزار اليف ل كم 

لا تتجبوا إذ مرى واليل ' متك فبُوره مُوهب فى الأرض سًُ 

ومن الفوع أن بقع لعب بالنظر إلى الجُدران ورؤية الحيطان التى تحتوى 
على من يحب » وقد أينا تن هذه صفته . ولقد حدثني أأبو الوليد أحمد بن عمد 
ابن إسحاق الخازن رحمه الله عن رجل جليل » أنه حدث عن نفسه بمثل هذا . 

ومن القنوع أن برتاح لحب » إلى أن يدى من رأ بوب ويأنس به ومن 
أل من بلاده » وهذا كثير . وى ذلك أقول : 

توكش من سكانه فكأنهم ماكن” عاو أعقيئه تود 

وما يدخل فى هذا الباب أبيات” لى » مُوجبها أنى تنرّعت أنا وججاعة من 
إخوانى من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من أسحابنا » جنا ساعة ثم 
أفضى بن القدُود إلى مكان دونه يحمت »نتمددنا فى ريا ضأريضة » وأرض عريضة 
للبصر فيه مُتفسح » وللنفس لديها مسرح ؟ بين جّداول تطرد كأباريق الاجين » 


وأطيار تفرد بألمان تررى با أبدعه معبد والفريض ء وثمار مم دلة قد ذلآت 


للأيدى ودنت للنتتاول » وظسلال مكللة تلاحظنا الشمس من ينها فنصو بين 
أيدينا كرفاع | نح والثياب المدتجة » وماء عَذْبٍ يوجدك حقيقة طم الياة : 


وأنهار متدفقة تنساب كبْطون الحيا لها غريريقوم وتهدأء وتوا أوير مُوئقة 
متافة الألوان تُصما الرياح الطبية اليم وهواء سَجْسج » وأخلاق ملاس 
تفوق كل هذا ء فى يوم د بحم ذى شمْس ظلليلة » مارة تيغطيها الي”الرقيق والزن 
الاطيف » وتارة تتجلى » فه ىكالعذراء اكلفرة واككر يدة ان 

من بين الأسناز ثم تنيب فيهاء حَذَرعين مرا 


لم > كان له فشر ض لى بذلك » وتفاعبناحيناً فتكلفت 


وكان بعضنا مُطرقاً كأنه 
يحادث أخرى » وذلك 
أن أقول على لساله شبن ى ذلك » فلت" بديبة » وما "كتبوها إلا من تذكرها 
بعد اتصرافنا » وى : 

ولا ترؤعنا بأكناف روضة هذا 


الأففان فى ثربها التّدى 


وقد ضحك تأنوارهاوتضوعت أساورثها فى ظل فىه ممداد 


وأبدثلنا الأطياررحسنصير يها 


قياليتتى فى الستجن وهو مائقى 
قن رام هنا أن دل حاله ء 
فلاعاش إلا ق حَقَاء وتسكية ولازال فى ؤس وخِرْى مردد 


قال عووين عن آنين آنين . وهذه النجوه الى عَدددتُ وأوردت" فى 
حقائق القناعة هى الوجودة فى أهل للودة » بلا تزيد ولا إعياء . 
والشعراء م من انوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة أقتدارم على العانى 
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الفائضة والرامى البعيدة » وكل” قال على قدرقوةِ طبه » إلا أنه تحكي.باللسان 
وتشداق فى اكلام واستطال بالبيان » وهو غيرسميح فى الأصل . 

نهم من قنع بأ أن الشياء لله هو وحبو به والأرض تام ٠‏ نهم منقتع 
بأستوائهما فى إحاطة الليل والنهار بهما » وأشباه هذا . وكل مُبادر” إلى أحتواء 
الغاية فى الأستقصاء » وإحراز قصب السبق فى التدقيق .ول ف هذا النى قولة 
لايمكن اتعقب أ يمد بعسده مُتناولا ء ولا وراءه مكانا ؛ مع 7 5 
المسافة البعيدة » ود 


وقلوا بميد قلت“ حسبى بأنه معى فى مان لا يطيق تحيداً 


تر عل الشدمر مثل مرورها ٠...‏ بهكّل يوم يستير جصديدا 
0 سوىقطع يوم هليكون بميدا 
وعم إله اكطلق يجمعنا * كؤذا تال ماأريدتتزيدا 
0 ترى أن قانع" 0 أحب ف عل الله الذى السءؤات 
والأفلاك والعوالم كلها وجميع الموجودات لا تتفصل منه ولا :2. 
عنه مها شىء » ثم أقتصرت بين عل الله تعالى على أنه فى زمان , وهذا أعم مما 
قله غيرى فى إحاطة بلليل والنهارء .وإ نكان الظاهر واحداً فىالبادى إلى السامم ؟ 
لأن كل الخلوقات واقمة تحت الزمان » وإفسا الزمان أسم موضوع لمرور الساعات 
وقطم الفلك وحركاته وأجرامه » والليسل والنبار متولدان عن 'طلوع الشمس 
وغرو بها ء وها متتاهيان فى بعض العالّ الأعلى » وليس عكذا الزمان ؛فإنهمابعض 
الزمان . وإ نكان لبعض الفلاسفة قول إن الظل متاد » فهذا يخطئه العيان » 
وعِل ارد عليه بيّنة يبس هذا «وضعهاء ثم بينت أنه وإنكان فى أقصى المعمور 
من المشرق:وأنا فى أقصى العمور من المغرب » وهذا طول السكنى » فليس يق 
وبينه إلا مسافة بوم؛ إذ الشمس تبدو فى أول النهار فى أول المشارق وتغرب فى. 
آخر النهارفى آلثر الغارب . 


كنات 


ومن القنوع فصل" أورده وأستعيذ بلله منه ومن أهله » وأحدده على ماعرتف 
نوها من منافته »وهو أن يضل لل جل » وكيد اتريحة» ويكلن الي 
ويبون الصعب » و يذه بالترة » ويُهدم الأنفةء فورض الإنسانامشاركة 
بحب . وقد عرض هذا لقوم . أعاذنا الله من البلاء وهذا لا يصح إلامع كلبية 
فى الطبع » وسّقوط من العقل الذى هو عَيئَار على مأ تحته » وضعف حسنوييد 
هذ ا كله حب شديد م . ا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزا. اج الطبائم 
ودخول بعضها فى بعض نتج هما هذا الطبع اتليس » وتولدت هذه الصفة 
لل » وقا مها هذا امل القذور القبيح » وأمارجل معد أقل همةوأيسرميوءة 
فهذا منه أبعدُ من الثريًا ولومات وجدا وتقطع ا » وفى ذلك أقول زار يا على 
بعض المساحين فى هذا الفصل : 
رأيئك رَحْبّ الصدر ترس بما أنتى وأفضل شىء أن تلينة وتلا 
لك من بعض السوانى مضل على أن يحوز اللكمن أصلها الحى 
وعْظُو مير فيه ف الوزن ضئف ما تمده فى اللبذى فاعص الذى لها 
ولب الذى تهوى بتيفين مُلجب فك نايا فى نوه كينها نحا 


اب الضى 


ونا بجر وإما 
يؤول إلى حد السقام والضنى والحول » وريم 
الحبة 


ولابد لكل تحب صادق اللودة ممنوع الوصل » إِمّا 


بكمان واقع لمني » من 
أضحمه ذلك . وهذا الأمى كثير جد! موجود أبداً ‏ والأعراض الواقمة. 
غير العلل الواقعة من هيات العلل » و يها الطبيب” الحاذق والتفرئس الناقد. 
وف ذلك أقول : 

يقول لى الطييبُ يقير عل تداق نانت ياهذا عليل” 

ؤذاق ليس يديه سائى 


أأكثيه ويكثفه عَبيق 


5 

ووجة شاهدات” ليزن نيه 

0 

قلت له أن عن قليلا فلا ولله ترف ما تقول 

فقال أرى بُدُولاًزاد جد وعلتك التى تشسكو دبول 

قلتل الول تل منه ا بجوارح وهى حُتّى تستحيل 

وما أشكو لممر” الله تتى وإن ارك فى جسى قليل 

فقال أرى التغااً وأرتقاب وأفكاراً وم لا يزول 

وأحسب أنها الوداةفانر لفبيك إنها عَرَض تقل 

نات له كلائك ذا تحال فا للذمع ين عيني ييل 

1 > 0 آلا ىل ذا ضتالشيل 

قدت له دواى مه داق .. الى مشل ذا ضلّك اعتول 

وشاهد ما أقول رى عبان فروع الب تإنمكستاصول 

وترياق الأفاعى ليس غىء سواه بره مالدغت 

وحدثى أبو بكر عمد بن بق" الحجرى * وكان حكم الطبع عاقلا في :0 

عن رجسل من شيوخنا لاايمكن ذكره » أنهكان يداد فى خان من 

خاناتها فرأى أبنسة لوكيلة المان فأحبها وتزوَجبا » فلسا خلا بها نظلرت' إلينه 

وكانت بكرا » وهو قد تتكشف لبعض حاجعه » فراعها كبر أيره » ففركت إلى 

أمها وتفادت منه . قرام بها كل من حواليها أن ترد إليه » فأبت وكادت 

أن موت » ففارقها ثم ندم » ورام أن بُراجمها فر يمكنه » واستعان بالأبهرى 

وغيره . لم يقدر أحد منهم على حيلة فى أمره » فاختاط عقله وأقام فى المارستان 

يُمانى مدة طويلة حتى نقه وشلا وما كاد ». وتقسد كان .إذا ذكزها 
ال 

وقد تقدّم فى أشمارى المذكورة فى هذه الرسالة : من صفة النحول مُفر6 


كد 


ما استغنيت” به عن أن أذكر هنا من سواها شيئاً خوفة الإطالة - والله الممين 
والستعان . 
ورما ترقت إلى أن تيغلب الره على عقله ويحال بينه و بين ذهنه فيوسوس . 
مر 
وإ لأعرف جارءة من ذوات الناصب والجال والشرف من ينات القواد» 
وقد بلغ بها لحب 0 م هيجان المرار 
الأسود » وكادت تختاط . وأشتهر الأمر وشاع جد حتى علناه وده الأباعد» 
إلى أن 00 » وهذا إنما يتولّد عن إدمان الفحكر ؛ فإذا غلبت 
الفكرة وتمكن اخلط التداوى خرج الأمرعق حل الب إلى عسدد الله 
والجنون ٠‏ و إذا أغفل التداوى فى الأول إلى الما 
سوى الوضال ومن بنشر اما اكت إيه صلل ؟ 
أى لق .يعيش دون تاد 
تأي بالوصل تح وترٌ بالثواب يوم اماد 
وأراها تمتاض إن" 3 هذا من خَلاخيلها حل الأقياد 
أنت حقً محم العّسن حق عذقهابينذا الورىلكبادى 
غير : 
وحندثثى جعفر مولن أحمد بن تخد بن جدير» المعروف 1 
أخثلاط مرؤان بن يحبى بن أنمد بن جُدير وذهاب عقله أعتلاقه مجارية لأخيه » 
افتعها منه وباعها لغيره » وما كان فى إخوته مثله ولا أتم أدبا منه . 
وأخيرى أبوالعافية مولى عمد بن عباس بن ألى عبدة » أن مبب نون بحبي 
ابن أحد بن عتباس بن أى عبدة بيع جارية له كاز 
كانت أمه أباعتها وذهبت إلى إنكاحهامن يعض العامر يات . 
فهذان رجئلان جايلان مشهوران قندا عقولما وأختلطا وصارا فى القيود 


قوى جلا ولم بوجد له دواء 


أن:طبب 


يجد يها وجداً شديداً ٠»‏ 


ته قت 


والأغلال » فأما مروان فأصابته ضربة خطئة يوم دخول اليربر قرطبة واتتهائهم 
إليها» فى رحمه الله . وأما يحبي بن عمد فهو حى” على حالته اذ كورة فى حين 
كتابق لرسالتى هذه » وقد رأيته أناعمراراً وجالسته فى القصر قبل أن بمتحن 
بهذه الحنة . وكان أستاتى وأستاذه الفقيه أبو الجيار الأفوى . وكان يبي لعمرى 
حُلوًا من الفقيان نبيلا - 

وأما من دون هذه الطبقة ققد رأينا منهم كثيراء ولتكن لم تسم ملفائهم » 
وهذه درجة إذا بلغ الشغوف إليبا ققد أنيت الرجاء أتصرم الطمع ء قلا دواء له 
بالوصل ولا بغيره » إذ قد استتحكم الفداد ف الدماغ » المعرفة ؛ وتغليت الافة . 
أعاذنا لله من البلاه بطؤله » وكفانا لتق نه . 

باب السلو 

وقد علنا أن كل ماله أول فلا بد له من آآخر ء حاشى ته لله عر وجل » 

الجنة لأوليائه و_ذابه بالنار لأعدائه . وأما أعراض الدنيا فنافذة فانية وزائلة 


| أخترام منية » و إما سارحادث. 
وقد نجد النفس تغلب عليها بعضُ الوى المصرآفة ممها فى الجبسد » فكا جد نفس 
تَرنْض الراحات ولملاذ للعمل فى طاغة الله تعالى وللرياء فى الدنيا » حتى انشتور 
بالزهد ؛ فسكذلك تجد نفساً تنصرف عن الرغبة فى لقاء شكلما للأفة المستحكية 
المنافرة للغدر » أو استمرار سوء المكافأة فى الضمير» وهذا أصح السلدّ . وما كان 
من غير هذين الشيثين فليس إلا مذموماً . والساو المتولد من الحجر وطوله إنا هو 
كاليأس يدخل على التفس من بُلوغها إلى أملها » قيفتر نزاعها ولاتقوى رغيتها . 
ولى فى ذم السلوقصيدة » منها : 

إذا مارّنت قالمى' تيت .الها :وإن تطلقت قلت السلام رماب 
أنه المؤى ضيف” أل مجتى فلحمى تظمام والتّجيع شسراب 
اوها : 


سبور عل الأْم الذى المي 
جَرُوعاً م نالراحات إ نأ نتجت 
0 - 0 الم سيان 
5 به البال » و يكون الإنسان كا" نه لم حبقط . وهذا لقم 
ر بما لمق صاحبه الذم لأنه حادث عن أخلاق مذعومة » وع نأسباب غيرمُوجبة 
استحقاق النسيان . وستأتى مُبيّنة إن غاءالله تعالى ٠‏ ورا ل تلْحقه اللاتمة لعذر 
صحيح . والثائى سلو تطبعى » قهر النفس ». وهو المسمى بالتصيرء فترى امم 
هر التجلد وفى قلبه أشد لدغاً من وخَرْ الى ؛ ولسكنه يرى بعض الشر 
أهون 
لا 'يذم 1 تيه » ولا يلام فاعله » لأنه لا يحل أث إلا عن عَظليمة » ولا بقع إلا عن 
فادحة ؛ إما لسبب لا يصير عل مثله الأحرار ».و إما معطب لا مرد" له تجرى به 
الأقدار. وكفاك من الوصو به أنه ليس بناس لكيه ذاكر » وذو حنينواقف » 
على لعب » ومتجرح مرارات الصير» واقرق العامى بين للتصيروانادى » أنك 
ترى المتصبر وإن أبدى غاية ابد وأظهر سب تحبوبه والقدءل عليه » تحتمل 
ذلك من غيره . وفى ذلك أقول قطمة » منها : 

دعون وى لحب الإتى و إن كنت أبدى مسرل ضار 

ولكن” سبي للحيب كتوم أجاد فقا الإلك الدواهيا 

والناسي ضد هذاء وكل هذا فيل قدر طبيعة الإنسان و إجابتها وأمتناعها 
وقوة تمسكن الحب من القلب أو ضعفه » وفى ذلك أقول ؛ وسميت السالى فيه 
المتصبر ء قطعة متها : 

تابي الأحبة غيدُ من يلوم” شك" امقضّر غير حكم القصر 

ما اميرك للتفس غَيرَ تجيببا ما الصابر الطْبوعَ كالتصير 

والأسباب الوجية للسلو المنقسم هذين القسمين كثيرة » وعلى حسبها وعقدار 


يخلو به القلب و 


ن يعض + أو يحاسب نفسه مجة لا تصرف ولا تكسر. وهذًا 3 
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الواقع منها يمذر اسالى ويم - 
فنها لكلل » وقد قدمنا الكلام عليه ؛ وإن م نكان سوه عن ملل فليس 


حُبه حقيقة » والقسم يه صاحبُ دعوى زائقة » وإنما هو طالب 
شهوة » والالى من هذا الوجه ناس مذموم . 

ومنها الاستبدال » وهو وإن كان يبه الل فيه ممنى زائدء وهو بذلكالمنى 
أقبح من الأول وصاحبه أحق بالذم . 

ومنها حياء مركب يكون ف المُحب خول ينه وين الريش ها د 
فيتطاول الأمى ٠‏ وتتراخى المدة » ويبلى جديد المودة » ويحلاث السلو. وهذا 
وجه إ نكان السالى عنه ناسياً فليس بمُنصف » إِذ منه جاء سيب الحرمان ؛ وإن 
كان متصبراً فليس علوم إذ آآثر الحياه على لذة تفسه . وقد ورد عن رسول الله 
0 الله عليه وسل أنه قال : | 

وحدثنا أمد بن جمد عن أمد بن مطرف عن عبد الله 


ممت الإيمان والبذاء من النفاق ٠‏ 
بن يحى عن أبيه 
عن مالك عن سلءة بن صّموان الزرفى عن زيد بن طلحة بن ر' كانة يرفمه إلى 
رسول الله على الله عليه ول أنه قال: سكل دين اق وخلق 
الإسلام الحياء . 

هذه الأسباب الثلاثة أصلها من اللُحب وأبتداؤها من قبله » والدم لاصق 
به فى نسيانه ن تحب - 

ثم منها أسباب أربعة هّن من قبل الحبوب وأصلها عنده » قنها * 

الهجر وقد م تفسير وجوهه . ولا يد لنا أن نورد منه شيا فى هذا الباب 
يوائقه » والمجر إذا تطاول وكثّر المتاب واتصلت المفارقة يكون باب إلى السلو ء 
وليس مَن وصلك ثم قلعك لغيرك من ام 
ولا من مال إل يرك دون أن يعدم لك سمه 
إغاذاك عو التقار . وسيقع اكلام فى هذينالفصلين بعد هذا إنشاء الله تعالى . 


شوياد 


سكن الحجر من وصَلِك ثم قطءك لتتقيل واش » أولذنب واقع» أولثىء قام 
فى النفس » ولم يمل إلا سواك ولا أقام أحداً غيرك مُقامك . والنامى فى هذا 
الفصل من الْحبين ملوم دون سائر الأسباب الواقمة من التحبوب؟ لأنه لاتقع حالة 
تق المذر فى نسيانه » و إِنما هو راغبعن وصلك عوهو ثىء لايلزمه . وقدتقدممن 
أذمّة الوصال وحق أيامه » مايلزم التذ كر وبوجب عبد الأئفة » ولسكن السالى على 
جبة التصير والتجأد ها هنا ممذورء إذا رأى المجو ماديا ول ير للوصال علامة 
ولا للمراجمة دلالة . وقد استجاز كثير من الناس أن يُسمُوا هذا الممنى عذراً» إذ 
سار كر سر يي اد ات ار 
فى ذلك شمراً ؛ منه 

نتروا كنل أذر ل اق ككتر | تشررا ول تلا 

أنا كالمتدى ما لكر أجبيه افا شتتيوه ا اليو 


و 


وأقول أيضا علد » ثلاثة أبيات قلتها وأنا نائم » وأسنيةفات فأضفت إليها 


البيت الرابع : 
ألا لل ده كنت فيه أعذ 0 ركس لأهلى 
فا برحت يد الممجران حت طواك بنائهبا ططلىة السجلة 
سَقاق الصبر مركم كا قد ستلى المي وصلك بتثل 
وجّدت” اوصل أصل الوجد حقا وَُولَ الجر أصلاً لتسلى 
وأقول أيضا قطمة : 
لو قل لى من قبل ذا أن سوف ألو من تو 
فقت لأف" مسلة. ألا" مارك دا آيدة الاين 
وإذا ب ريو" به عن نارف 2 
2 ا عايد راان الل لانو ع 
فلآنت أعجب اللا 3و وكتت أعجب للحت 


وأرى هواك حجرة نحت الّماو لها مدد 


أراها نار إبراهها 

ثم الأسباب الثلاثة لى الحبوب » فاليتصير من الناس 
خيبا غير مذموم . لما ستورده إن شاء الله فى كل فصل متها . 

فنها تفار يكون فى للحبوب وأنزواء قاطع للاأطاع . 

م 


ووالأشرعق اكد ا الحبة جارية نشأت ف دارنا 
وكانت فى ذلك الو 
وعقلها وعفافها وطبارتها وحَترها ودتائتها » عدي 1 0 
البشرء سُدْبلة الستر؛ فقيدة الذام » قليلة التكلام ؛ مغضوضة البصر » 
الحذر ؛ نقية من الميوب » دائمة القعاوب ؛ حاوة الإعراض» مطبوعة |" 
مليدة الصدود ؛ رز يئة المقود ؛كثيرة الوقارء مستازة النفار» لا توجه الأراجى 
نوها » ولا تقف المطامع عليهاء ولا معرس للاأمل ليها فوجهها جالب كل 
القلوب » و-الها طارد من أَمها . تزدان فى النع والبخل » ما لا يزدان غيرها 
بالسياحة والبذل ؛ موقوفة على الجد فى أمرها غير را بة فى اللهو؛ على أنهاكانت 
تحسن المود إحساناً جيداً . لجنحت إليها وأحيبتها حبا مفرطاً شديداً » فعيت 
عامين أو تحوجما أن يكلمة وأسمع من فيها لفظة ‏ غير ما يقع فى الحديث 
الظاهر إل ىكل سامع » بأبلغ الى فا وصلت من ذلك إلى شىء البتة » فلميدى 
جتصطنع كان فى دارنا لبعض ما يصطنع له فى دور الرؤساء» تجيئعت فيه دخلتنا 
ودخلة أخى رمه الله من النساء ونساء فتيائنا ومن لاث. ينا من خَدمنا » 
من مخف موضعه ويلطلف له » فليئن صدراً من النهار ثم تنقلن 
كانت ف دارنا مشرفة على بُستان الدار ويطلع منها على جميع قرطية 


إلى قصة 


5 


وفحُوصها”'2, مفتحة الأبواب . فصرن ينظرن من خلال الشراجيب وأناييدون » 
فإنى لأذكر أن ى كنت أقصد تحو الباب الذى هى نيه أنساً بقربها متمراضاً للدئو 


منهاء قا هو إلا أن ترائى فى جوارها تنترك ذلك الباب وتقصد غيره فى أطن. 
المركة » فأتمد أنا القصد إلى الباب الدى صار تإليه » فتمود إلى مثل ذلك الفعمل 
بين الزوال إلى غيره . وكانت قد علدت كَلتى بها ول يشعر سائر النسوان بما تحن 
فيه » لأنهن كن عددا كثيراً . وإذكلهن يقنقّان من داب إلى باب لسبب 
الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يلع من غيرها عليها . واعلم أن'قيافة 
النساء فيمن ييل إليهن أنفذ من قيافة مُدلج فى الآثار . ثم نزلن إلى البستان 
فرغب عبجائزنا وكرائمنا إلى سيدمها فى سماع غنائهااء فأسرتها » فأخس.ذت المود 
وسوّته محر وشتجل لاعهد لى مله » وإلثت الثىء يتضاءف حُسنه فى عبن 
مُستحمنه » ثم الدفمت تفنى بأبيات العباس بن الأحنف حيث يقول : 

إفطربت الىشمس إذاهربت كانت مغاريها جوت القاصير 

حل كه وتلق ري كان امنا لطانة 

ليست من الإنس إلافى ولا من الجن إلا فى التصاوير 

فالوجه جوهرة والجسم هر واليح عَنبرة والسك لمن ثور 

كأمهباحين تخماو فى مجاسدها طول البيض أوح د القواربر 

فلممرى لكأن المضراب إنا يقع على قلى » وما نسيت ذلك اليوم ولاأنساه 
إلى يوم مفارقتى الدنيا . وهذا أ كثر ما وصلت إليه من السكن من رؤيتها وسماع 
كلامباء وفى ذلك أقول : 

لاتلمها على القّار ون 0 يوّصل ماهذا ها يكير 

هل يكون الحلال غير بعد أويكون الفزال غير تمُور 


إ(1) تغوصيا: دورهاء 


زورك 


منمت ال وجبك مُقَلييًا ولتظك قد ضننت بهعليًا 
أراك تذرت للرححن صما فلست تكامين اليوم حيًا 


وقد غتيت للمبّاس غمراً هنيثا ذا لعيّاين هنا 

فلو يلقاك عتاس لأضحتى تقوز قانيا ويم عَحِيا 
ثم أنتقل أبى رحه الله من دُورنا الحدثة بابلاب الشرقمن قرطبة فى, 
الزاهرة إلى دورنا القدعة فى الجانب الفر بى من قرطبة بلا مغيث ف اليوم اثالث 
من قيام أمير الو نين مد المهدى بالخلافة . وائتقلت أنا باتتقاله » وذلك فىجمادى 
الآخرة سنة نسم وتسمين وثثماثة » وم تنتقل هى بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك . 
ثم شغلا بعد" قيام أميراؤمنين هشام ال يد بالتكبات وبأعتداء أرباب دولته + 
وامشحنا بالاعتقال والترقيب والإغرام الفادح والاستتار» وأرزمت الفتنة وألقت 


باعها وعمتت االناس » وحَصّئناء إلى أن وى أبى الوزير رحمه الله ونحن فى هذه 
الأحوال بعد المصر يوم السبت لليلتين بقيتا من ذى القعدة عام اثنتينوأر بعاثة. 
واتصلت بنا تلك الحال بمده إلى أن كانت عندنا جنازة ابض أهلنا فرأيتها . وقد 
أرتفمت الواعية(١)‏ » قائمة فى الأتم وسط النساء فى جملة البواك والنوادب . فاقد 
وحردكت ساكناً » وذكرتتى عدا قدي وا تليداً ودهراً 


ماضياً وزمنا عافياً وشهوراً خوالى وأخباراً بوالى ودهوراً فوانى وأياماً قد ذهبت 
وكمارا قد دثرت » وجدّدت أحزالى وهيجت بلايل ‏ غل أى كدت ف ذلك 
النهارمُراً مصاباً من وجوه » وما كنت نسيت ولكن زاد الشجى وتوقدت 
إن وتشاعف الأسف » وأستجلب الوجد ما كان من ه كامقا 
هلبا يبا . قات قطعة » منها 
يبك ليت مات وهو مُكَرْم وللّىة أولى بالتموع الذوارف 
8 3 اوم 
فياعجباً من آسف لامرى" وى وما هو لمقتول ظلماً بآسف 


)١(‏ الواءية . الصراحَ والصوت لا الصارخة 


5-5- 


ثم ضرب الدهر” ضر بآته وأجلينا عن منازانا وتقلّب علينا جند البربر» 


رجت عن قرطبة أول الحرم سنة أرربع وأر بماثة وغابت عن بصرى بعد تلك 
الرؤية الواحدة ستة أعوأم وأ كثرء تمدخاتةرطبة فشوال سنةتسع وأربمائة » 
فنزلت على بعض نسائنا فرأيتها هنالك » وما كدت أن أميزها حتى قي لى هذه 
فلانة وقد تفير أ كثر حاسنها ء وذهبت تضارتها ء وفنيت تلك البيجة » وغاض 
ذلك الماء الذى كان بُرى كالسيف الصقيل والمرآة المندبة » وذ بل ذلك التُوار 
الذى كان البصر يقصد تحوممتنوراء و يراد فيه متخيراً ‏ وينصرف عناستحيراً. 
فربيق إلا البدض التبىء عن السكل » واعطير الخير عن البيع » وذلك لقسلة 
أعتبالا ينفسهاء وعدمها الصيانة ال ىكائت غذيت بها أيام دولتنا وامتداد ظلنا ء 
ولتبذها فى الخروج ذيا لا بد لما منه مما كانت تصان وثرفع عنه قبل ذلك . وإنما 
النساء رياحين متى لم ُتماهد تقصت » و بنية متىلم يهتبلبها استهدمت» واذلك 
قال من قا| 
على ما لو اقى بعضّة وجوه النساء لتغيّرت أغد التغيرء مثل الطجير 0 
والرياح واختلاف المواء وعدم التكنّ ٠‏ وإتى لو نلت منها أقال وصل وأنسييت 
لى بعطّن الأنس .قولطت طر يا أوالمتة فرحا ؛ ولنكن. هذا اللفار الذى 
صَبّرى وأسلاق ٠.‏ 

وهذا الوجه من أسباب السلو صاحبه فى كلا الوجهين تَعذُور وغير ملوم ؛ إذ 
ليقع تثيت يوجب الوفاءء ولا عهد يققضى الأحافظة ‏ ولا سلف ذمام » ولا فرط 
تصادف "يلام على تضبيعه وأسيانه . 

ومنها جفاء يكون من الحبوب » فإذا أقرط فيه وأسرف وصادف من اللُحبٍ 
نفساً لها بمضن الأنفة والمزة تسل » وإذا كان المفاء رسيراً منقطما أودائما أو 
كبيراً منقطماً احتمل وأغضى عليه : حتى إذا كثر ودام فلا يقآء عليه . ولا يلام 
النامى لمن تي فى مثل هذا - 


: إن حسن الرجال أصدق صدةً) وأثبت أصلا وأعئق جودة لصيره 


سمرت 


ومنها الغدرء وهو الذى لا تحتمله أحد ‏ ولا يُغضى عليه كريم : وهوالسلاة 
حقا . ولا يلام السالى عنه على أ 85 
لمن صبر عليه . واولا أن القلوب بيد مُقلّمها لا إله إلا هو ولا يكلف المرء صرف 
قلبه ولا إحاطة استحانه ء لولا ذاك لقلت إن التصبر سلوّه مع الغدر يكاد 
أن يستحق الملامة والتعنيف . ولا أْدْعَى إلى السلو عند الحرالتفس وذوى الخفيظة 
والسرى السجايا من الندر» فيصر عليه إلا دنىء للروءة خسيس النفس ذل 
الهمة ساقط الأنفة » وفى ذلك أقول قطمة » منها : 
مواك فلست أقربه عرور .وأنت لكل من يأتى سر بر" 
ونا إن تصبرين على عيب خولك نهم عدد -كثير 
فلو كنت الأمير لما تعاطى القاءك خوف تمعهم الأمير 
رأيك كالأمانى ما على من يم كار 
ولاعنبا ان يأى دقع ولو حُثيد الأنام لهم تفير 
ثم سبب ثامن ؛ وهولا من الحب ولا من الحبوب » ولكنه من الله 


وجه كان : 


جا » بل اللائمة لاحقة 


تعالى » وهو اليأس . وفروعه ثلاثة : إما موت » وإما بين لا يرجى ممه أوبة» 
وإما عارض يدخل على التحابين بعلة اححب التى من أجلها وثق الحبوب فيفيرها. 

وكل هذه الوجوه من أسباب السلو والتصيّر » وعلى الحب الناسى فى هذا 
الوجه النقسم إلى هذه الأقسام الثلائة من القضاضة والذم واستحقاق أمم اللو 
والغدر غير قليل » و إن لليأس لعملاف النفوس ميب . وثلج) تر الا كباد كيرا . 
وكل هذه الوجوه المذ كورة أولا وآخراً فالتأنى قبها واجب ء والتر بص على أهلها 
حدن» فيا يمكن فيه التأى ويصح لديه القربص ء فإذا اتقطمت الأطاع 
وأنحسمت الآمال فينثذ يقوم المذر . 

والشعراء فن” من الشعر يذمون فيه الباكى طى الدّمن » وتيثتون على للثابر 
على اللذات . وهذا يدخل فى باب السلو . ولقد أ كثر اسن بن هانىء فى هذا 

بي 


ساوللت 


الباب وافتخر به » وه وكثيراً ما يصق نفه بالفدر العسر بح فى أشعاره» + 
بلسانه واقتداراً على القول . وفى مل هذا أقول شعر 
خَلَّ هذا ويادر الدهر وأزحل فى رياض الى ملي الققآر 
واحدهابالبّديم من تهات ال مود كبا تحثة بالزمار 


إن خيراً من الواقوف على الها ر وقوفث البنان بالأوتاز 
وبدا الجن البديع كصب حائر القارف مائلا كالدَار 
ونه لون غافق مسبام ...وهو لاعك” عامة بالتبان 
وتعاذ الله أن يكون نسيان ما درس لنا طبعاً » ونعصية الله بشرب ار 


احجان 
3 
خلقاً » وكساد الحمة لناصفة » ولكن حسبنا قول الله تعالى » ومن أصدق من الله 


قبلا فى الشعراء : « لتر أنهم فى كل واد يدون 
فهذه شهادة الله العزيز ابتار لهم » ولكن شذوذ 
خطأ . وكان سبب هذه الأبيات أن حفتَى الماصرية » إسدىكراثم المفلترءبداللك 
ابن أبى عامره كف صتسّها فأحيبتها » وكنت أجلما ؛ وها فنبا طتعة فى ظريقة 


النشيد والبسيط رائقة جدا . ولقد أنشدتها يعض إخوانى من أهل الأذب نقال 


سروراً بها : يحب أن توضع هذه فى جلة عجائب الدنيا 

لجميع فصول هذا الباب كا ترى ثمانية : دنه ثلاثة هى من لحب ء أثنان 
منبنا يذم السالي فيبما على كل وحجه » وها امال والاتبدال » وواحد منها يذم 
السالى فيه ولا يذم المتصيرء وهو الحياءكا قذمنا: وأربعة من الخبوب ؛ منهنا 
واخد يذم النامى فيه ولا يذم المتصبرء وهو الهج الدامم . بثلاثة لايذم السالى 
فيها على أى وجهكان ناسياً أو متصيراً » وهى التفار والجنناء والفدر . ووجه ثامن 
وهومن قبل الله عز وجل » وهو اليأس إما يموت أو بين أو]فة اتزمن . والقصير 
اكه درن 


وغنى أخبرك أتى جُبت على طبيعتين لا يهنئى معهما عيش أبذا أو إنى لأنرم 


ييه 
محياتى بأجاعهما وأودّ الثثت من تفسى أحياناً لأققد م أنا بسببه من التكد من 
أجلبماء وما : وفاء لا يشو به تاوآن قد استوت فيه الحضرة والمغيتب, والباطن _ 
والظاهر ؛ تولده الأثقة التى ل تعزف بها تفسى عمّا دريثه » ولا تتطلع إلى عدم من 

تقر على اليم » مهعمة لأقل ما يرد عليها من تفير المعارف 

مؤثرة للموت عايه . :كل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسها .. وإإى 
لأجنى فأحتمل » وأستم.! الذى لايكاد يطيقه أحد ء فإذا 


ححبته » وعزة نمس 


لى حلتان أذاقالى الأنتى 
كلناما تطّيى نحو جيتها 


وفام صذق ا فارقت” ذاه 


فزال حر عليه آغر الأبد 
ور لاتثل الصا ساعتبا ‏ سرائة نيه بالأموال والد 
وبما يُشبه ما تحن فيه » و إنكان !يس منه » أنرجلا من إخوالىكنت أحللئه 


من نفسى حلها ء وأسقطت الوْو ئة يبني و يبنه » وأعددته ذخرأ كنا » وكا نكثير 
السمع من كل قائل » فدبت ذو القيمةينى وبيغهء اكوا له وأنجحسميهم عند ء 
فاتقبش عنا كنت أعهده . فتريّصت عليه مدة فى مثلها أوب النائب , ورطى 
العاتب » فل بيزدد إلا انقباضاً فتركته وحاله . 

وربما تزايد الأمر ورق قا الطيع دعل الإشفاق فكان سبباً للموت ومفارقة 
لك ل لان ارهن عش فق فات فبو هيد . وفى ذلك أقول 
اقلم و ننيا: 


إن أداك هوى أعك شبيداً قري ينا 


روى :هذا لنا قوم 


بالصّدق عن جرح ومين 
آد صاحبنا عمن يق بهء أن الكاتب ابن 


به السررئ عمار 


ولقد حداثتى | 


سولروكت 


قزمان سمحن بمحبة أل بن عبد المز يزء أخى الحاجب هاشم بن عبد العزيز ‏ 
وكان أسل غاية فى الجا » حتى أضجره لما به وأوقعه فى أسباب النية . وكان 
أسر كثير الإلام به والزيارة لله ولا حل له بأنه أصل دائه » إلى أن توق 
أسفاً ودننع90) . 

قال المتخير : فأخيرت” أسل بمد وفاته بسبب علته وموته فتأسّف وقال : هلا 
أعلدتنى؟ فقلت : ول ؟ قال :كنت وله أزيد قصلته وما أ كاد أفارقه » فا على 
فى ذلك ضرر ٠‏ كان أسل هذا من أ. 9 » مع حظ من 
الفقه وافرء وذا بصارة فى الشعر » وله شعر جيد » وله معرفة بالأغالى وتصرفها » 
فى طرا 


وكان أحسن الناس قا ولا » وهو والد أنى الجمد الذ ىكان سا كنا بالجانب 


دب البارع والت 
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اء زرياب وأخباره » وهو دبوان عجيب جدا. 


الغر لى من قرطبة . 

وأن أعر جارية كانت لبعض الرؤساء تمزف عنها لشثىء ٠‏ بلغه فى رجيتها لم 
يكن يوجب السخط؛ فباعها . فزعت لذلك جِزعاً شديداً وما فارقها الحول 
والأسف » ولا بان عن عينها الدمم إلى أن سلت » وكان ذلك سبب مونها ٠‏ ولم 
تمش بعد خروجها عنه إلا أشهراً ليست بالسكثيرة . ولقدد أخبرتنى عنها أمر 
أثق بها أنها لقيغها وهى قد صار تكانطيال نحولا ورقة فقالت لحا: أحسب 
هذا الذى بك من عبّك لفلان ؟ فتنتستالصّمداء وقالت : والله لأنسيه أبدا » 
وإ نكان جفانى بلا سبب . وماعاشت بعد هذا القول إلا يسيراً . 

وأنا أخبرك عن أى بكر أخى رحه الله » وكان معزوجا بمانسكة بنت قند » 
صاحب الثفر الأعلى أيام النصور أبى عامى تمد بن عام » وكانت الت لا مرتى 
وراءها فى جلها وكر يم خلالهاء ولا تأقى الدنيا عثلها فى قضائلب! . وكانا فى 
عد السب ومشك سلطانة مسب كله واد منهيا الكبة الى لا قدو لها » 


. أى ابن قزمان‎ )١( 


عارك 


فسكانالم يزالا فى تغاضب وتعاتب مدة تماتية أعوام » وكانت قد شتنها به 
وأضناها الوجد فيه وأتحلها غسدة كلها به حتى صارت كاعميال التوسم دنا » 
لريب من الانيا قم ولايد رمن أمواهاعل) عرضا وتتكائرها بقلل وله 
"كثير إذا انها اناق معها وسلامئه ها إلى أن توف أحى رجه الله فى الطاعون 
الواقع بقرطبة شور ذى القعدة سنة إحدى وأر بماثة » وهواين النتين وعشر بن 
سئةء فا أتفكت منذ بان عنها مرت السقم الدّخيل والمرض والذبول إلى أن 
مانت بمده بعام فى اليوم الذى أ كل هو فيه حت الأرض عاماً . ولقد أخبرتى 
عنها أمها وجميع” جوار يها أنها كانت تقول بده : ما يق 
ربع قل امه وده يد يناه لاا جر زرى وتيقق ]له لاايسنة وأنراة 


ى صيرى وأيمسك 


مضجع أبداً » ققد أمنت هذا الذى ما حكنت أتترّف غيره ٠‏ وأعظم آمالى 
اليوم اللحاق به 

وم يكن له قبلها ولامعها امرأة غيرها ء وهى كدّلك يكن ها غيره » فسكان 
كا قَدّرت . غفر الله لها ورضى عنها . 

وأما خب صاحبنا أنى عبد الله عمد بن يحبى بن تمد بن الحسين التميبى » 


المعروف بابن الطنى . فإنءكان رحه اللهكا نه قد خُلق الخسن على مثاله أوخاق 
من نفس كل من رآهء ! أشاهد له مثلا سنا وسجمالا وخلياً وعفة وتصاوتا وأدي 


وفهماً وحلءاً ووفاء و-ؤدداً وطهارة وكرماً ودمائة وحلاوة ولّبانة وإغضاء وعقلا 
ومروءة وديتأودراية وحفظاللقرآن والحديث والنحو والائة » وشاعراً مُفاقَاً ؛ حسن 
اعمطء ويليعًا مَُنَاء مع خاطوري الكلام والجدل ء وكان من غلدان ألى 


لدرخ الرحمن بن ألى يز يد الأزدى أستاذى فى هذا ١‏ 


أبيه أثنا عشر عانًا السن » وكنت أنا وهو متقار بين ىالأستان ‏ وكنا أليفين 


لاتفترق + وخدئين لا يحرى اللاء ييننا إلا صفاء إلى أن ألقت الفتنة جرا: 
0 بيقن | 0 جراتها 


وأرغت عَزاايها ووقع أتتهاب جُند اليربر منازلنا فالجانبالغر لى يقرطبة ونزوهم 


2- 

فيباء وكان مسكن أنى عبد اله فى الجانب الشرق ببلاط معي » وتقليت بى 
الأمور إلالخروج عن قرطبة وشكى مدينة للر يّة ؛ فسكنا تتهادى النظم والنثر 
كيرا وآخر ماخاطنى به رسال فى دَرْجبا هذه الأبيات : 

سى جديداً ادى غير رَئِيث 
وأنابيك فى بلاط + 
فون الديار يُنبضها لقنو قى أتاك البلاطا كا 
ود أن الوب ليع سيا اسار تي اليك سي الل 
. لير س لى غي 3 كرك من حديث 
لك عندى وإن تناسيت عبد فى صميم النواد غير نكيث 
فكنًا على ذلك إلى لان بنى مروان وققل سليان الظافر أمير 


صاحى أنا نسعى فى القيام بدعوة الدولة الأموية » فاعتقلنا عند بفسه أشهر ثم 
أخرجنا على جبة التريب » نصرنا إلى حصن القصر . ولقينا صاحبه أنو القامم 
عبدالله بن هذل التجيبى » المعروف بابن المقفل » فأقنا عنده شهورً! فى خير دار 
إقامة » و بين خيرأهل وجيران ‏ وعند أجل الناسهمة وأ كملهم معروقًا وأتنهم 
سيادة . ثم كينا البحر قاصدين تانسية عند ظهور أميرالؤمنين الرتضى عبدالر من 
ابنتمد ؛ وسا كناه يها . فوجدت ببلنسية أياشا كرعبدالرجن بنحد بن موهب 


التنبرى صديقنا» نعى إلىة أبا عبد الله بن الطنبى وأخسيرنى بموته رححه الله . ثم 
عمد الرادى وأبوعيرو جد 
نى ء اللعروف بان القرضى + 


ان ا كديلة 0 0 


ان رز 


ورات 


أمير للؤمتين المبدى * وكا 
ل لنااصديقاً وأخاً الك أرط ليث لسري ال 


حدسجنا ءا وكآن والد لدعب هذا قاضى” بلنسية 


وهو قد كَل وخفيت' عاو 0 
صفانها السالفة » وصار يكاد أن يظيره النفس ء وقرب من الاتحناء » والشجا باد 


على وجبه » وتحن مُنفردان , ققال لي . نعم : ألخيرك أنى كتت على "باب دازى 
بقديد الشياس فى حين دخول على" بن هود قرطبة » والجبوش واردة عليوسا من 
الجبات تتسارب » فرأيت' فى ججلتهم فيل أقدر أن للحسن, 
فغلب على عقلى وهام به الى » فسألت” عنه فقيل لى : هذا فا 
سكان جب ةكذا , نا 
ذلك . ولعمرى ب أبا بكر لافارقى حبه أو يوردى رَنْسى 

كان كذلك » وأنا أعرف ذلك الفتى وأدر نه » وقد رأيتهلكى أضر 
دلا ا وى لوم سيت ل رسن طالف ال 

هذا على أن أبا عبد الله» أ كرم الله يله من لم يكن له وله قط » ولا ارقي 
الطريقة الثلل , ولا وعلى» حرام قط ولا قارف مُتسكراء ولا أى متها عنه 
يحل بدينه وموءتهء ولا قارض من جفا عليه » وما كان فى طبقتنا مثله. ثمدحات 
أنا قرطبة فى خلانة القامم بن تود الأمون م عرو 
القادم بن يبي المينى أخى عبد الله رحمه الله . فسألته عن حاله وعرّ يتدعنأ 
عاره ورسائله إذ كان الذى 


0 


ن بن فلان » من 


قاصية عن قرطية بميدة الأخذ . فيئست من رؤيته بعد 


أخيه 


وما كان أولى بالتعزية عنه مني » ثم أله عن 
عندى منه قد ذهب بالتّبب فى السيب الذى ذكرته فى صدر هذه الحسكاية » 
ن محضور النية وم يشك فى اللو تدءاجميع 
شعره و بكي التى كنت خاطيئهأنا يها ء قتطعبا كلها ثم أمر يدقنها.. قال 
أنوعمرو : ققلت له : يا أخى » دعبا تبقى . ققال : إى أقطمها وأنا أدرى أني 


فأخبرى عنه أنه لما قبت وفاته وأ 
0 


0 


أقطع فيها أدباً كثيراً ؛ ولكن لوكان أبو تمد يعينى خاضراً ادفشها إليه تكون 
عنده تذكرة مود » ولسكنى لا أعل أى البلاد أضمرته ولا أحن هو أمريت - 
وكانت نسكبتى أتصلت به ول يعسلم مستقرى ولا إلى ماآل إليه أسرى . فن 
مرا له قصيدة » منها : 
لان سترتك بون اللحود فَوَجْدىَ بسك ليعتر 
وللكهر فينا كور وير 
فألقيتها منك قتراً ع فأسكبت” عينى عليك المبر 
وحدثى أبو القامم الممذانى رحه الله قال :كان معنا ببقداد أن لمبد الله ب 


يبي بن أححد بن دحون النقيه »اذى عليه مدان اليا بر طية» وكان أعم من 
أخيه وأجل مقداراً » ما كان ى أصحابنا بيشداذ مثله » وأنه أجتاز بوم) 
قطنة فى زقاق لاينفذ» فدخل فيه فرأى فى أقصاه جارية واقفة مكشوفة الوجه » 
فقالت : له. ياهذا » إن" الدرب لايتفذ . قال:فنظر إليهافهام بها . قال : وانصرف 
إلينافتزايد عليه أمرها » وخشى النتنة حرج إلى البصرة فات يها عشقاً رمهلله» 
وكان فيا ذ كر من الصالحين . 


م أزل أسممها عن بعض ملوك البرابر » أن رجلا أندنسيا باع جارية كان 
تمد بها وجداً شديداً» لاقة أصابته » من رجل من أهل ذلك البلد » وم يظن 
بائعهًا أن نفسه تتبمها ذلك التقيمً : ا حصلت عند المشترئ كادت فل 
على مع فأ إلى الذى ابتاعيا منه كه فى ماله أجميع وف تقسهء 
فأى عليه ؛ تحمل عليه بأهل البلدقل يمف متهم أحد .. فسكاد عله أن يذهب 
ورأى أن يقصدى إل الاك فتمرض له وصاح » قسعه» تأي بإدخاله» ولك 


قاعد فى علية له مُشرفة عالية فوصل إليه . فلما مثل بين يديه + 
وتضرّع إليه » فرق له املك فأ بإحضار الرجل اللبتاع ضر ؛ فقال له : هذا 


بقصته وأستر جه 


5 


رجل غرريب وهوكا تراه وأنا شفيمة إليك . فألى المبتاع وقال : أنا أعد حا لما 
منه وأخشىإن صر فتها إليهأن أستغيث يك غداً وأنا فى أسوأ من حالته . فعرض 
له الاك ومن حواليه من أموالهم » فأنى ولج وأعتذر بمحبته لما » لما علال الجلس 
ول يرا منه البتة جُنوا إلى الإسعاف قال للا تدلسى : ياهذاء مالك بيدى 
أكثر ما ترى . وقد جهدت" لك بأبلغ سى » وهو تراه يمتذر بأنه فيها أحب 
منك وأنه يخشى على نفسه شرا مما أنت فيه » فاصبر ا قضى الله عليك . بقال له 
الأندلى : فالى بيدكحيلة ؟ قالله: وهل هاهنا غير الرغبة والبذل؛ ماأستطيملك 
1ك نال الس نراق يانه ورد راس درأ ادق 
الأرض ٠‏ فارتاع الك وصرخ » فابتدر الثفان من أسثلء فى أنه م يتأذفى 
ذلك الوقوع كبير أذى » فصمد به إلى الماك » فقال: ماذا اردت بهذا ؟ فقال : 
1 الك لاسبيل لى إلى المياة بعدها ثم هر” أن يرى نفسه ثائية » فنع .فقال 
اللك ؛ الله أ كبر » قد ظهر وجه السك فى هذه امسألة » ثم التفت إلى الشترى 
فقال : ياهذاء إنك ذكر تأ نك أود لها منه وتخاف أن تصير ومثل حاله» تقال : 
نعم . قال : فإن صاحبك هذا أبدى عُنوان محبته وقذف بنفسه “بريد الموت لولاا 
أن الله عر وجل وقاء » فأنت قم فصحّح حبك وترام” من أعلى هذه القصبة 6 
فمل صاحبك » نإن منت فبأجلك وإن عشت" كنت أولى بالجاربة » إذ هى فى 
بدك ويمضى صاحبك عنك ٠‏ وإن أبيت تَزْعت الجارية منلك رغاً ودفتها إليه» 
فتقع ثم قال» أترامى . فلما قرب مر ونظر إلى المو: رجع القبقرى »* 
فقال له الك : هو والله ماقلت ء فهم” تمتكل » فلا لإيقدم قال له الك : 


لاتنلاعب بناء يا غلمان » حَذْوا بيديه وأرموا به إلى الأرض . فلما رأى المزيمة 
قال: أيها الاك » قد طابت نفسى بالجارية . فقال له + 


منه ودفعها إلى بائعها » واتصرقا - 


الله خيراً . فاشتراها 


إن أنفسهم و يحصون 
رن ناكس فم 


حُبهم . وقد علدنا أن 5-0 
إحداها لا شير إلا عذير ولا تحْض إلا على حسن ولا بيتصوتر فيها إلا كل أمر 
مرحى ء وي البقل ١‏ ركائه اسل ” 
والثانية : ضد لها لا نشير إلا إلى الشبوات ء ولا تقود إلا إلى الردى ؛ وى 
النفس ء وقائدها الشبوة . والته تمالى يقول : ( إن" التّمس لأمّارة بالود ) ٠‏ 
وكنى بالثّلب عن المقل نال : ( إن فى ذلك لفركرى من كان له قب أو ألقى 
إيك الإعان وزيه فى لويم ) . 


المع وهو شهيد ) . وقال تعلى : ( وحَبب 
وخاطب أوق الألياب . 
قهانان الطبيمتان تبان فى الإنسان ؛ وعما وتان من قُوى الجسد النال 


بهماءومطرحانمن مطارح شُماءاتهذين الجوهر بن السجيبين ١‏ 


ف ىكل جسد منبء! حظه علىقدر ُقابلته لها فى تقدير الواحد الصمد » تقدست 
. فهما يتقابلان أبداً و يقنازعان دأبا » فإذا غلب المقل 


أسماؤه حين خلقه و, 


النفس أرتدع الإنسان وقمم عوارضه الدخولة وأستضاء بنور الله وأتبع المدل ع 
و إذا غلبت النفس” المق ل حي البصيرة» وإبصح الفرق" بين امسن والقبييح » 
وعَظلم الالتباس وترى فى هُوة 


دق وثهواة الليكة ».وبهضبنا حمسن الأير 


والنهى ؛ ووجب 000 


ايلك 


اس جدلة والجلوس فى البيوت : وبالحرى" 
أن تقع السلامة المضمونة أو يكون الرجل حصوراً لا أرب ف النساء ولاجارحة 
له تعينه علبين قدي ٠‏ ووره 


نيا بحذافيرها . والاقلق : اللسان . والقبقب 


مرت وق شر لقلقه واثقبه ويد به ققد وق 


لن . والذيذب : الفرج . 
زنباع الجذامى » أيه 


ولقد أخيرنى أبو حفص السكاتب هومن ولد روح 


فقال : الق 


وحدثنا أحد بن عمد بن أحد , ثناوهب بن مسرة وعمد بن 


أ دلم عن 


عن مالك بن أنس عن ويد بن أسل عن عطاء 


لى : من 


نييه وما 


ابن يسار » أن رسولاللّه صلى اله عليه وس قال فى حديث طو 


أثنتين دخسل الجنة . فسّثل عن ذلك قال : ما بين ل 


ن يقول : الوفاء قع الشهوات ف الرجال دون النساء . 
ال والساء فالطتوح 
بألاب وطال ذلك ول 
َه الحرص 


يكن ثم من مانع إلا وقع فى شرك الشبيطان واستتهوته المعاصى وأ. 
ل بمثل هذه الخالة إلا وأمكنته , ما مقطيًا 


بزل الأمر يطول وحبها يزيد » وهى 


لا تطيع البنة » إلى أن حملني قرط حبى لما مع تَمى الصبى على أ. ا 


مرت الأام 


متى نلت منهأ مرادى أن أتوب إلى الله توبة صادقة . قال : فنا 


كك 


والليالل حتى أذعنت بمد شياس وتفار . ققات له : أبا فلان » وقيت بعبدك 4 
فقال : إى والله» فضحكت" . : 

وذ كرت” بهذه القََلة مالم يزل يتتداولفى أسماعنا من أن فى بلاد البربر التى 
تجاور أندلسنا يتعهد الفاسق على أنه إذا قضى وطره من أراد أن يتوب إلى الله » 
فلا بنع من ذلك . ويُسكرون على من تعرّض له بكلمة ويقولون له : أتحرم 
كملااتر ب 

قال : وامبدى بها تبكى وقول : والله تقد بلغتنى ميلقا ماْعارقط لى بال ؟ 
ولا قدرت' أن أجيب إليه أحداً . 

ولست أبعد أن يكون الصلاح فى الرجال والنساء موجوداً : وأعوذ لله أن 
أغلن غير هذا » و إنى رأيت الناس تتغلطون فمعنى هذه الكلمة » أعنى الصلاح » 
غلطاً بعيدا. والصحيح فى حقيقة تنسيرها أن الصالحة من النساء هى التى إذاضّبططت 
أنضبطت ٠‏ و إذا قلعت عنها الذرائم أمسكت . والقاسدة فى التى إذا ضبططت لم 
بطاء وإذا حيدل يينها وبين الأسباب التى تسهل الفواحش ميات فى أن 
تتوص ل إليها بضسروب من اميل . والصالح من الرجال من لا يُداخل أهل 
الفسوق ولا يتعرتض إلى الناظر الجالية للأعواء» ولايرفع طرفه إلىالصور البديمة 
التركيب . والفاسق من يساشر أهل النقص وينشر بره إلى الوجوه البديعسة 
الصتعة » و يتصدى المشاهد الؤذية » ويحب اللهلوات المهاسكات . والصالحان 

من الرجال والنساء كالنار السكامنة فى الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن ترك » 

والفاسقا نكالنار المشتملة حزق كل عى. + 

وأما امرأة مهملة ورجل متعرض فقد هلكا وتافا ٠‏ وهذا حرم على السلم 
الأنتذاة بسماع تغمة أمرأة أ 3 ات النظرة الأولى ات والأخرى حليك. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه ول : لا وهو صالم حت يرى 
حَجم عظامها ققد أفطر . وإن فيا ورد من التهى عن الحوى ينص التنزيل لشيقاً 


بة . وقد 
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ُقناً . وى إيقاع هذه السكامة ؛ أعنى الحوى . أسماً على معان ؛ وأشتقاقها عند 
العرب ؛ وذلك دليل على ميل النفوس وهو يّها إلى هذهالقامات . و إن السك 
عنها مُقارع لنفسه محخارب لحا . 
قط أمرأة فى مكان نم سأن 
رجلا يراها أو يسع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت علها بمعزل » وأنت 
بكلام زائد كانت عنه فى عُنية » مخالقين لكلامها وحركتها قبل ذلك . ورأيت 
اليم لمشآرج انظها وهيئة تقلبها لانحآ فيبا ظاهراً عليها لاحَفاء به . والرجال 
كذلك إذا أحسوا بالنساء . وأما إظهار الزينة وترتيب” المثى وإيقاع الح عند 
خطور المرأة بالرجل وأجتياز الرجل بامرأة 0 0 ن الشمس كل مكان , 
والله عز وجل يقول : قل من أبصارم يلوا 1 
وفالتقدّست أسماؤه 0 زيتتهن) . فولا 
عل الله عر وجل برقة إنماضون فى السعى لإيصال حُبين إلى القلوب » وأماف 
كيدهن فى التحيسل لأستجلاب الموى لما كشف الله عن هذا المنى البعيد 
الغامض الذى ابس وراءه مرى » وهذا حد التعرض كيف مما دونه . 
اا ا اا 
ذلك أنى لم أحسن قط بأحد ظلنا فى هذا الشأن »مع عَيرة غديدة ركُبتَ ف ٠‏ 
وحدئنا أبوجمرو أمد بن عمد بن أجد ء ثنا أحمد ء ثنا مد بن على بن 


وشىء أصفه لك تراه عياتاً ؛ وهو أنى مارأ. 


رفاعة » حد ثنا على بن عبد العزيز + حدثنا أبوعبيد القاسم بن سلام عت 
شيوخه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : القَيْرة من الإيمان . فلم 
أزل باحثا عن أخبارهن كاشتاً ع نأسرارهن» وكن قد أنسن منى كان » 
فكن يُطلمننى على غوامض أمورهن . ولولا أن أكون منبباً على عورات 
يُستعاذ بالله منها لأوردت" من تفبهين فى السر ومكرهن يه عجائب 
تذهل الألباب . 


جا 


وإنى لأعرف هذا وأتقنه » ومع هذا يل الله وك به عليما أ برىء الساحة» 
سيم الأديم » سميح البشرة » نتى الحجزة » و إلى أقسم بلله أجل الأقام أنى 
ماحلات مُزرى على فرج حرام قط » ولا محاسبني ربى بكبيرة الزنا مذ عقات” 
إلى بومى هذا . والله الحمود على ذلك وام اور قبا مغى والستعصم قها بق ٠‏ 

حدثنا الفاضى أبو عبد الرحمن بن عيد الله بن عبد الرحمن بن حجاف الممافرى » 
وإنه لأفضل قاض رأيته » عن عمد بن إبراهم الطليطلى عن القاضى بمصر بكرين 
العلاء فى قول الله عز وجل : ( وأا بنممة ربك فَحدّث ) . أن لبعض أب 
فيه قولاً.» وهو أن للسل يكون عخيراً ننسه بم أم الله الى به حليدمن طاعة 
ربه التى مى من أعظ التعم » ولا سيا فى ال 
وكان السبب فيا 


مين 


رض عل الملمين اجتنابه واثياعه . 


رته أفى كنت وقت تأجج نار الصبا ود 
غرارة التثنوة مقصووا عمطلر) عله ين راقياء ووقائب » املك قي رسك 
صحبت' أباعلى الحسين بن على الفامى فى مجلس أنى القاسم عببدالرحمن بن 


ألى يزيد الأزدي شيخنا وأستاذى رضى الله عنه + .وكان أبوعلى المذكور عاقا 
عاملا عالاً من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الزهد فى الدنيا والاجتهاد 
للاخرة » وأحسبدكان حصوراً لأنه لم تكن له : 
علا وعملا وديئا وورعاً » فنفمني الله بهكثيراً وعلمت موقع الإإسا. 
ومات أبوعلى رحه الله فى طريق الحيج . 

ولقد ضمنى المببت ليلة فى بعض الأزمان عند أمرأة من بعض معارفى مشهورة 
بالصلاح والخير والحزم ؛ ومعها جارية من بعض قرابانها من اللاتى قد ضمتها معى 
النشأة فى الصباء ثم غبت عنها أعواماً كثيرة . وحكنت تركتها حين أعصرت 
ووجدتها ا على وجبها ماء” الشياب قفاض وآناب رت علمباينابيع 
الملاحة فترددت وتحيرت » وطلعت فى سماء وجهها تجوم اللسن فأشرقت 
وانبعث فى خدّيها أزاهير الجال فنسّت واعتمت » فأتت كا أقول : 


فذت, 


- لاكو 


يك )ا لعن نر 
لوجاءنى على فى حسنَ صورتها 
لكنث أحنلى عباد اك كليم ال 
وكانت من أهل يبت صياحة ؛ وقذ لبرت على صورة ا 
وصف” شبابها رطب » فبسثُ عندها ثلاث لي تحجب عى على 
جارى العادة فى القربية . فلعمرى لقدكاد قبي أن يصبو و يثوب إليسه رفوض 
الموى » ويعاوده مني القزل . ولقدد أمتنمت بند ذلك من دخول تلك الدار 
ونا على أبي أن يزدهيه الاستحسان . ولقدكاتت هى وجميع أهلها من 
الأطاعٌ إلنين » ولسكن الشيطان غير مأمون الغوائل . وفى ذلك أقول : 

لاتتيع النفْسَ اايوى ودع مه 
والميت” باب للفتن 


وأقول : 
وقائلة 4 مذا 


ظَن يزيدك غَينا 
ققات وغ عنك لومى ألس إبليِنُ حَينا 

ونا ور ان اق ينان من قصة بوسف بن يعقوب وداود بن إيْه 
الله علييم السلام إلا يعلمنا تقضاننا وفاتتنا إلى ععصمقة » وأرة_ 


فإذا كان ل الله ينا وخا يان رسولان آنا أي سل ودف ن أهل 
بيت نبوة ورسالة متكررين فى المفظ : مغموسين ف الولاية » محفوقين بالكلاءة 6 
بالعضدقء لاتجمل للشيطان عليبما سبيل ولاح لوسواسه تحوهاطريق» 
نص الله غز وجل علينا فى قرءانه الل بالجبلة الموكلةوالطبع البشر 
واإلقة الأصيلة » لا يميد اخلطيثة ولا القصد إليها ء إذ النييون مُبرؤُون من كل 
ما خالف ظاغة الله عر وجل + لسكنه أستحسان طبيمئ فى النفس للصور» فن ذا 
الذى يصق“ نفسه بتكا ويتعالى ضبطها إلامحول الله وقوته.. وأول دم سك 


دوك 


فى الأرض فدمٌ أحدأبنى آدم على سيب المنافسة فى النساء . 
عليه وسلٍ يقول : باعدوا 
تقول وقد حبلت من ذى قرابة لها حين سثلت : مابيطنك ياهتد ؟ ققالت : قرب 
الوساد وطول السواد . وق ذلك أقول شعراً » منه : 
7 تلم تن عرض الس لما ليس يُرضى غير عند الّن 
لاتقب عَراً من ب 
حم نتمة فأحد 
حُيق الأسوان التخل ا 
كَل شكل يِننى عكة 
عيفة الصالح من إن صُنْقَه عن قبيح أظهرالطوع اتدسن 
وسواه من إذا تتتتعه أعمسل الحيل فى لع لركسن 
و إنى لأعلم فتى من أهل الصيانة قد أولع ببوى له فاجتاز بعضْ إخوانه 
0 قاعسد امع من كان تحب فاستجليه إلى ممزله » فأجابه إلى مخزله يأمتثال 
السير بعده . فضى داعيه إلى منزله وأنتظره حتى طال عليه القر بص فلم يأثه . فلها 
كان بعد ذلك أجتمع بدداعيه فمدّد عليه وأطال أومه على إخلافهموعده ‏ فاعتذر 
وورّى . قفلت أنا للذى دعاه : أن أ كشف عُذره حيصا من كتاب اللدعز وجل 
إذ يقول : (ما أخلفنا موعدّك يكنا ولكنًا مانا أوزاراً من ؤيندة القوم ) . 
فضحك من حضر ان ]زونك اعد ” 


ن أغاس الرجال والنساء ‏ وه ذء أمرأة من ن المرب 


50 
قال لى من مت وجداً يميه مقالة تخلول المقالة ذارى 
وقد رت مك إليه مطالي” أل عليه تارة وأدارى 
أما فى ألتوائى ما يرد عسل ويدّهب شوقا فى ضلوعك سارى 


1 
فقات له لو كان ذلك لم تكن عداو جار فى الأنام لجار 
وقد تتراءى التسكران لدى الوتى وينهما للموت سيل وار 

ولىكانان اهما مضا بل مُصرتحاً برجل من أحصابنا كنا عرف كلناء 

عن أهل الطلب والعناية والوّرع وقيام اليل وأقتفاء آآثار الاك وساوك مذاهب 
التصوفين القدماء باحثاً يجتهداً » وقد كنا تتجنب مزاح محضرته » قر يحض 
الزمن حتى مك نالشيطان من نفسه » وتنك بمد لباس النساك ء وملك إبليس من 
خطامه فسروّل لهالغرور» وين له الويل والثبور» وأجره رسن يعدإباء . وأعطاه 
بر بعد ما ذكرنه فى بعض المعاصى 
الفبيحة الوضرة » ولقد أطلت” ملامه وتشدّدت ف عَذْلهِ إذ أعلن بالحصية بعد 


ناصيته بعد ثماس» قيب طاعته وأوضع» وأ 


أستتار» إلى أن أفسد ذلك ضميره على" » وخبئت تيته لى » وتربص بى دوائر 
السوء » وكان بعض أحابنا يُساعده بالسكلام أستجرارا إليه » فيأنس به ويظور 
له عداو » إلى أت أظهر الله سر يرنه » فادها البادى والحاضر » وسقط من 
عيون الناس كلهم بعد أن كان مقصد للملماء ومنتابًا للفضلاء » ورَدّل عند 
إخوانه جملة. أعاذنا الله من البلاء » وسترنا فى كفايته ‏ ولا سلبناما بنا من نعمته . 
فيا سوءتاه من بدأ بالأستقامة لعل أن الهذلان” تحل به وأن المصمة ستفارقه » 


لا إله إلا الله ما أشنع هذا وأفظلمه . اقد دهمته إحدى بنات الحرس » وألقت 
عصاها به أم طَبق . من كان لله أولا ثم صار لاشيطان آخرا » ومن إحدى 


السكلمتين 
آنا السلا هد حانث فضي ١‏ وألا ان ملتور] قد هنا 
مازال يتضحك م نأهلالموى عجباً فلآ نكل جَهول منه قد ضحكا 
إليك لا تلخ صَبَا هاما كفا يز التبتك فى دين الطوى تسكا 
نحو الحداث يسعىحيث ماسلكا 
كأنه من جين صيغ أو سبك 


4 


لاسو 


الث سن ى ذل نل مم تتم جين بي لأف أعنيكا 
دَعنى وَورْدىف الآبار أطلبه إنييك عن كذا لا أبتنى الإركا 
تركت يوم فإن الب قد ترك 
ولاتَصُل" من المجران مسقدًا.. إلاإذا ماحات الأ ولشككا 
ولا تصحّح الاطان مملكة أوتدخ ل البردعن إنفافمالككا 
ولا بتي ركثير الح يذهب ما يَمْلو الحديد منالأصداء إنسشبكا 
وكان هذا الذ رمن أصحابنا قد أحك القراءات إحكامًا جِيدا» واختصر 
كناب الأنبارى فى الوقف والابتداه اختصانًا حستا أعبجب به من وله من 
القرئين » وكان دائيا على طلب الحديث وتقبيده » والتولى لقراءة ما يسمعه على 
الشيوخ اللحدثين » مثابرًا على النسخ جتهدً! به ٠‏ فنا أمشحن بهذ 
بنش لفان رفص نا كان تمتها رباع 1 كذ كتيه ولحل سنك كلية؟ 
1 من الليذلان » وقلت فيه كلة وقى التالية للكلمة التى ذ كرت منها فى 
أول حَبره ثم تركتها . 
وقد ذكر أبو اين أحمد بن يحبى بن إسحاق الرو يدى فى كتاب الأفظ 
والإصلاح : أن إبراه بن سيا غلم رأس الزن »مع عل لبقت فى اكلام 
وتمسكنه وتحسكه في المعرفة» تسيب إلى ماحرم الله عليه من فى تسرانى عشقه 
بأن وضع لهكتاباً فى تفضيل التثليث على التوحيد . فياغوثاء عياذك يارب من 
تولّج الشيطان ووقوع المذلان . وقد يمظم البلاء » وتسكلب الشهوة » ويهون 
القبييح » ويرق الدين حتى يرضى الإنسان فى جنب وصوله إلى مراده بالقبائح 


والفضائح »كبثل ماده عُبيد الله بن يم الأزدى العروف اين المر يرى » فإنه 
رغى بإهمال داره وإياحة حر يمه والتعر يض بأهله طيما فى الحصول على "بغيته 
من فتى كان عَاقه . نموذ بلله من الضلال وتسأله الحياطة وتحسين ثارنا و إطابة 
أخبارناء حتى لقد صار لكين حديثاً تعمر به الحاقل » وتصاغ فيه الأشعار» وهو 


عات 


الذى تسميه العرب الدّبوث . وهو مشتق من الندييث ء وهو التسبيل . ومابعد 
تسهيل من تسمح تيسبه بهذا الشأن تسهيل » ومته بسير مدي أى مذلل - 
عللقة » نكيف وقد أ كَّدتها عندنا 
الشريعة » وما بعد هذا مصاب . ولقد كنت أعرف هذا للذكور تستورًا إلى 
أن أستهواء الشيطان وتموذ الله من اعلذلان . وفيسه يقول عيمي بن عمد بن 
عمل الحولانى : 
يا جاعلا 0 حر تسانه شرك لصّيد جآذرالفِرْلان 
تحفلى بغير مذلة المرمان 


مايهوى من ارش أالقرد 
فائبئه ابوث فى تبح فل تأنشدق إنشاد مُستبصرجَلد 
لقدكنت أدركت الى غيراني .يمير تومن بإدراكباوشدى 


أباح أبو مروان حر ثسائه 


, قليسل اراد كثير السفاه 
أمور وجدك ذات" أشتباه 


ألا عكذافليكن ذوالتوافي 


وقد تياف اليد لبان بصي يل بن العصمة كا يستعاذ به من 
الادذلان . 


وما تبشبه هذا أنى أذ كر أنى كنت فى مجلس فيه إخوان لنا عند بض 


20222000 


0د تامعساامممع 


8ق جمدل ومقافع ع#طعااطياه_ عار 


ممع )نم6 ولع نم80 
2004 


كم 


وصاحب الجلس كالغائب أو الام » قب 
فلم يتحرك » ملت أ كر عليه هي 
إن إخوانه التيمين بالاأم سن أنَا للزناء لا للغناء 
قطموا أميمم وأنت يجار مُوقر من بلادة وغباء 
وأ كثرت من إنشادهن حتى قال لى صاحب” المجلس: قدأ ءلاتنامنسماعهما 
نتفضل بتركبما أو إنشاد غيرما . فأمسكت وأنا لا أدرى أغافل هو أم متغافل . 
وما أذكر أنى عدت إلى ذلك المجلس بمدها . فقلت فيه قطمة متها : 
أنت لاشك أحمن الناس طَمّا ويقين ونيةً وضيرا 
فأنتبه إن بم منكان بالأه س جليسا لنا يعاف كيرا 
ليس كل الذاكوع فأعل صلاة لا ولاك ذى لطاظ تصيراً 
وحدتثنى ملب بن موبى السكلاذانى قال : حدثنى سليان بن أسمد الشاعر 
فال : حدثتنى أمرأة اها هند كنت رأيتها فى الشرق » وكانت قد حجت مس 
حجات » وهى من المتميّدات الجنبدات » قال سلمان : فقالت لى : يابن أخى » 
لانحسن القان بأسرأة قط فإلى أخبرك عن نفسى بما يله الله عز وجل : وكببت” 
البحر مُتصرقة من الحج وقد رفضت الدئيا وأنا خامسة خخس نسو » كلهن قد 
حتججن » وصرنا فى مركب فى يمر القلزم ؛ وفى بعض ملاح السفينة رجل مضمر 
املق مديد القامة واس الأ كتاف حسن التركيب » فرأيته أول ليلة قد أنى إلى 
إحدى صواحبي فوضع إحليله فى يدها وكان ضخها جدا ٠‏ فأمكنته فى الوقت من 
نشها . نم مس عليه نكلو 0 
نك . فأخذت نوبي وأمتكها دبى "فاق 
فى الايل على جارى عادته . فلما فمل كفمله قى سائر الليالى سقطت اللوسى عليسه 
غارتاع وقام لينيض . قالت * ا 
آذ نصيبى منك . قالت المجوز : ققضى وطره وأستغفر الله . 


0 
وإن للشمراه من للف التمر يض عن التكناية لعجب . ومن بعض ذلك 
أقول : 
أتانى وماء رن فى الجو فك كحض لين إذ يملا ويسبك 
هلال التياجى انحط من جو أفقه لق محب نال اليس يدرك 
وكان الذىإنكنتلعنسائلا فالى جواب + 
اقرط سرثورى خِلْبّى عنهنثها فيا عجبا من موقن يتشكك 
وأقول أيضاً قطمة منها ‏ 


قول 


وإخمص الاج 
ولاح فى الأ م نكل لو نكأذناب 
وإن فها يبدو إلينا من تعادى المتواصلين فى غير ذات الله تعالى بعد الآلفة». 
وتدابرم بعد الوصال ؛ وتقاطعهم بعد المودة » و: 
الضغائن » وتأ كد السخالم فى صدوره » لكاشتاً 


يا لوصادف عقولا سليمة 


وآراه نائذة وعزاثم صحيحة , فتكيف بما أعد الله لمن عصاء 
يوم المساب وى دار الجزاء » ومن اللكشف على رؤوس انللائق ( يوم تذهل 
كل ممرْضْمة عما أرضت 5 ذات تمل جلها وترى الناس سُكارى 
وماهم بسشكارى ولنكن” عذاب: الله شديد ) . جملا الله من يفوز برضاه 


ووستحق رحته ٠‏ 


نت مودتها فى غير ذات الله عز وجل . لمهدتها أصفى 
من اماه وألطف من المواء وأثبت من الجبال وأقوى من الحصديد وأشد أمعزاجاً 


ولقد رأيت أمراً: 


5 اللون فى الللون » وأنذ استتكاماً من الأعراض فى الأجسام » وأضوأ من 
الشمن ء وأصح من الميان » وأثقبمنالنجم » وأصدق م نكدر القطاء وأعجب 


من الدهر » وأحسن من اليرء وأجمل من وجه أى عامر » وألذ من العافية؛ وأحلى 


كيلة 


من النى » وأدنى من التفس » وأقرب من التسب ء وأرسخ م نالنقش فى الحجرء 
ثم ألبثك فلت تلك الودة قد استحالت عداوة أفظع من الموت »وأفذ 
ءن السهم » وأمر من السقم » وأوحش من زوال النعم » وأقبح من حاول التقم؛ 
وأمضى منعقم اارياح ؛ وأضر من الجق » وأدهى من غلبة المدو » وأشد من 
الأسر» وأفنى من الصكر» وأبتض من كشق الأستار ‏ وأناى من الذوزاء.» 
وأصعب من معاناةالساء » وأ كبرمن رؤية للصاب» وأشنع من خرق العادات » 
وأقطم من لأة البلاه » وأبشع من الس الزعاف » وما لايتولد مثله عن الذحول 
والترات وقتل الآباء وسبى الأمبات . وتلك عادة الله فى أهل الفسق القاصدين 
سواه» الآمّين غيره » وذلك قوله عز وجل : ( ياليتى لم أتخذ فلا خليلا لقند 
أضلنى عن الذكر بعد إذجاءنى ) . قيجب على اللييب الاستجارة لله مما يوط 
نيه ال موى . فهدًا خلف مولى يوسف بن قَقام القاند المشبور كان أحد القائمين 
مع هشام بن سلبان بن الناصر ء فلنا أسر هشام وقل وهرب الذين وازروه قر 
خلف فى "جملتهم وتجا . فدا أنى القسطلات ل اق الصبر عن جارية كانت له 
بقرطبة فتك راجما . نظفر به أمير الؤمنين البدى » فأمر يصلبه . فلميدى به 
مصاوبً فى الرج على النهر الأعظم وكأنه النفذ من التبل . 

واقد أخبرنى أبو بكر عمد بن الوزير عيد الرحمن بن الل ره الله أن 
سبب هرو به إلى محلة البرابر أيام تحوّطم مع سليان الظافر إتماكان لجارية 
يكلف بها تصيرت عدد بعض من كان فى تقلت الناحية ع ولقد كاد أن يتلل 
فى تلك |١‏ 

وهذان اللفصلان وان لم يكوئا من جنس الباب فإنهما شاهدان على مايقود 
إليه الهوى من الملاك الحاضر الظاهر اع يستوى فى تهمه العالم والجاهل » 
فسكين من العصمة التى لايفهمها من ضعت بصيرته . ولايقولن اصرؤ : خلوت . 
فهو وإن انقرد فبمرأى ومسمع من علام الغيوب ( الذى يلم خآئنة الأعين 


هعمو 


وما نخنى الصدور ) ( ويل ار وأحتى ) ( وما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو 
كثر إلا هو مسوم يها 
كانوا وهو علي بذات الصدور ) وهو عالم الغيب والكشهادة ( ويسْتخفون من 
الناس ولا يسْتخفون مناللّوهو معهم)وقال : (ولقد خلقنا الإنسانوتمماُوسوس 
به نفسه وتحن أقوب" إليه من حبل الوريد . إذ يتلقي لألقيان عن البين وعن 
الثيال قميد . مايلنظ من كول الالديه رَقيب عتيد ) . 

وليلم الستخف بالعامى . لكل على القسويف . العرض عن طاعة ر به 
أن إبيس كان فى الجنة مع الملائسكة المقربين فلمعصية واحدة وقمت منه استحق 


رابعهم ولا نمسة إلا هو سادسهم ولا أدتى من ذلك ولاأ. 


امنة الأبد وعذاب اتفلد وصير شيطانا رجا وأبمد عن رفيع السكان . وهذا آدم 


علي الله عليه وسلم يذنب واحد ألخرج 
واولا أنه ثلق من ر ب هكليات وتاب عليه لسكان من الهالتكين 
الله به و بإملائه ليزداد نم يفن أنه أ كرم على خاتقه من أبيه آدم الذى خاقه 
فيه من روحه وأسجد لهم ملاكته الذين 
إياه ؟ كلا ؛ ولكن أستعذاب لقني واستيطآء 
مركب العجز وسخف الرأي قائدة” أصحابها إلى الوبال والخزى » ولول يكن 
عند ركوب العصية زاجر من نبى الله تعالى ولا حام من غليظ عقابه 
لكان فى قبح الأحدوثة عن صاحبه وعظم السام الواقع فى نفس فاعله 
أعظم مانع وأشد رادع لمن نظر بعين المقيقة واتبع سبيل الرشدء فحكيف 
له عز وجل يقول : ( ولا يلون النفس الت حَرَم الله إلا بالق 
ولا ينون ومن يمل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب” يوم القيامة ويخلد 
فيه مها ) . 


حدئنا الحمدانى فى مسجد القمرى بالجانب القربى من قرطية سنة إحسدى 


عقابه أعرّ عليه من عقو 


وأر بهاثة . حدثنا ابن سبويه وأبو إسحاق البلخى يخراسان سنة حمس وسبعين 


5-0-5 
وثلائمائة . قالا : ثنا مد بن بوسف : ثنا جمد بن إسماعيز 
ثنا جرير عن الأعمش عن أبى واثل عن عمرو بن شرحبيل قال :قال حداف » 
وهو ابن مسعود : قال رجل : بارسول الله ء أى الذنبأ كبر عند الله ؟ قال : 
أن تدعو لله ندا وهو حَلقك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولك أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . فأنزل اللاتصديقها:(والذين 
لايذعون مع الله ا آخر ولا يلون الننس الى حرم الله إلا باحق ولابزنون) 
وقال عز وجل : ( الزّانية ا ري ل لمر 
بهما رأفة فى دين 

حدثنا الهمدانى عن أى إسحاق البلخى وابن سبو يه عن تمد بن؛وسف عن 
عمد بن إجماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهرى عن أى بكر بن 
عبد الرحمن بن المارث بن هشام وسعيد بن المسيب الخزوميين وألى سادة بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه ومسل قال : لايرف 
لاف حين يزنى وهو مؤمن . وبالسند الذكور إلى تمد بن إماعيل عن ىبن 
بكيرعن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبى سادة وسعيد بن اليب 
عن ألى هر يرة قال : أف جل إلى رسول الله صل الله عليه وس وهو المسجد 
فقال : يارسول الله إى زنيت . فأعرض عنه . ثم رد عليه أربع مرات . فنا 
ات اننى صلى الله عليه وسلم ققال : أبك حجنون ؟ 
06لا . قال :ابل أحست ت ؟ قال : نمم . قال ال النبى صلى الله عليه وسلم . 
اذهيوا به فارجموه . 

قال ابنتشهاب : فأخيرنى من ممع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجمه 
فرجمناه بالصلى » فها أذلتته الحجارة هرب فأدركناه بالمرة فرجمناء . 

-دثنا أبو سعيد مولى الحاجب جعفر فى المسجد الجامع بقرطبة عن 


أن نك بترى عن أن جمفر النحاس عن سعيد بن بشرعن عمرو بن رافم 


الس 


عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاثى عن عبادة بن الصات 
عن رسول الله على الله عليه وسل أنه قال : خُذوا عنى خذوا عنى » قد جمل 
الله لمن سبيلا : البسكر بالببكر جلد » وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم . فيا لشّئمة ذنب أنزل اله وحيه مُبَيًْابالتشهير يصاحبه » والمنف 


بفاعله » والتشديد لمقترفه » وتشدد فى ألا يُرجم إلا محضرة أوليائه عقوبة 
رجمه » وقد أجسع السلدون إجماعا لا ينقضه إلا مُلحد أن الزانى الأحصن علينه 
الرجم حتى يموت . 

فيالما قنلة ما أهولها » وعقوبة ماأفظمباء وأشد عذابها وأبدهاءن 
الإراحة وسرعة الوت , 

وطوائف من أعل العسل متهم الحسن بن أي الحسن وابن راهويه وداود 
وأتعابه يرون عليه مع الرجم جلد مائة» ويحتجُون عليه بنص القرآن وثبات السنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ و بقمل على" رضى الله عنه بأنه رَجم أمرأة 
محصنة فى الزنا سد أن جادها مائة .. وقال : جلرتها بكتاب اله ورججتها بسنة 
رسول الله . والقول بذلك لازم لأسماب الشانعى » لأن زيادة المدل فى الحديث 
تتقبولة » وقد صح فى إجماع الأمة المنقول بالكافة الذى يتصحبه العمل عند كل 
ترقة وفى أهلكل تمل من نحل أهل القبلة » حاثى طائفة يسيرة من الموارج 


لايع بهم » أنه لاحل دم أمرىء عسل إلا بكفر بعد إيمان » أو ند 


بنفس » 
أو بمحار بة لله ورسوله يبر فيها سيفه و يسعى فالأرض فساداً مقبلآغير ملا ير » 
و بالزنا بمد الإحصان . فإن حد ما جمل الله مع التكفر بلله عز وجل وعاربته 
اك ند قار راب دنه لش و وتدعية حا واتمل يول : 
( إن تنبو كبائر مانتهون عده نكت عتم سيثاتم ) ٠‏ ( والذين > 
كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن مَك واسمة التغرة ) وإنكان أهل” امم 
أختافوا فى تسميتها كليم تجع مهما أختلفوا فيه منها أن الزنا يقدم فبيا * 


ا -- 

لاأختلاف بينهم فى ذلك ول يُوعدالله عز وجل فى كتابه بالقار بعد الشرك إلا 
فى سبع ذ ثوب » وهى التكبائر الزنا أحدها » وقذف الحصنات أيضا منها» 
منصوصا ذلك كله ى كتاب الله عز وجل . 

وقد ذكرنا أنه لا جب القثل على أحد من ولد آدم” إلا فى الذئوب الأر بعة 
التى تقدم ذكرها . فأما التكفر منها فإنَ عاد صاحبه إلى الإسلام أو بالذمّة إن 
لم يكن مرتدً! قبل منه » ودُرىء عنه الموت . وأما القتل فإن قبل الولى الدية 
فى ول بعض الفقهاء أوعفا فى قول جميعهم سقط عن القائل القثل بالقصاص . 
وأما الفساد فى الأرض فإن تاب صاحبه قبل أن "يقدر عليه ّدر عنه القفل » 
ولا سبيل فى قول أحد مؤالف أو تخالف في ترك ر- جم السُحصن » ولا وجه لرفم 
الموت عنه البتة . 

وما يدل على شنمة الزناما حلائنا القاضى أب عبد الرحمن : ثنا القاضى 
أبوعيسى عن عبد الله بن يبي عن أبيه يحبى بن يمبى عن البيث عن الزهرى عن 
القاسم بن عمد بن أى بكر عن عبيد بن عير : أن مر بن اتلطاب رضى العنه 
أصاب ف زمانه ناس من هُّذيل » رجت جارية منهم فأتبعها رجل ير يدها 
عن نفسها فرمته حجر ققض تكبده . ققال عمر : ذا قفيل الله ؛ والله 
0 

وما جعل الله عر وجل قيه أرب شيود وفكل حك شاهدين إلا حياطة 
لعظمها وشّتسنها وقبحها» وكيف لانتكون 
شنيعة ومن قذف بها أخاه الل أوأخته السامة دون سحة عل أو تيقن معرفة فقد 
أنى كية من الكبائرأستحق ليا ارخ ؛ وجب عليه بنس ازيل أن 


00 


منه ألا تشبع الفاحشة فى عباد. 


يرى ألا لؤخذ فى شىء من الأشياء حد بالتعر يض 
دون التصريح إلا فى قذق - 


ومالك رضى الله 


سوعلت 


وبالسند اذ كور عن اليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عند بن عبدالر-من 
عن أمشعيزة 
الرجل قال لآخر : ما أبى بزان ولا أى بزانية . 

فى حديث طويل و بإجاع من الأمة كلها دون خلاف من أحد تملنه أنه 
إذا قال جل الآخر : ياكافر » أويا قاتل النفس التى حرم الله لما وجب عليه 
حد ؛ احتياطاً من الله عز وجل إلا بثبت هذه المظيمة فى مسل ولا مسامة . 

ومن قول مالك رمه الله أيضاً أنه لا حد فى الإسلام إلا والققل يغفى عنه 


بنت عبد الرجمن عن مر بن المطاب رضى الله غنه أنهأمر أن تلد 


وينسخه إلا حد القذف » فإنوإن وجب علىءن قد وجب عليه القتلحد ثم قتل. 
ْ 1 ات ثم ل تياتوا بأر بعة شهداء فاجلد وهم 
0 أبداً وأولئك م الفاسقون . إلا الذينتنابوا ) . 


وهم عذاب عظم ) ٠‏ وروى عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه قال: القضب 
واللعنة الذكوران فى اللَمان إنهما مُوجبتان . 

حدثنا الهمداتى عن ألى إسحاق ع نممد بن يوسف عن ممد بن إسماعيل عن 
عبد العزيز بن عبد الله » قال : ثنا سيان عن مور بن يزيد عن أنى الفيث عن 
أى مر يرة عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال : اجتابوا سبع اموبقات.قالوا * 
وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بلله ؛ والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالق » وأ كل الربا ‏ وأ كل مال اليتى , والتولى يوم الزحف » وق دف 
الحصنأت الغافلات الؤمنات . 1 

و إن فى الزئا من إباحة الحريم » و إفساد النسل » والتقريق بين الأزواجالذى 
عظم الله أمره » مالا بون على ذى عقل أو من له أقل حَلاق ؛ واولا مكان هذا 
الممصر من الإنسان وأنه غير مأمون الغابة لما تف الله عن اليكرين وشدد 


على المحصنين . وها عندنا وقى جميع الشرائع القدمة النازلة من عند الله عز وجل 


5000 


لك باقيا لم 'بنسخ ولا أزيل : فيترك الناظر لمياده الذى ل يتشفله عظم ماف 
خَلقه ولايحيف قدرته كبير ماق عواله عرزت النظر لحقير مافيباء فهوكا قال 
عز وجل : (اعلى” اليم لا تأخده سنة” ولا تؤم) . وقال : (يمْم ما يليج فى 
الأرض وما يتعريجمنها وما نز لم نالسماء وما يرج فيها) . وقال : (عالم الغيب 
لا يرب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء ) ٠‏ 

وإن أعظم ما يآتى به المبد َتنك ستر الله عر وجل فى عباده . وقدجاء فى 
حك أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى ضر به الرجل الذى ضّم يا حت أمنى 
ربا كان سيب للننيّة . ومن إعجاب مالك رمه الله بأجتهاد الأمير الذق 
اضرب صبًا مككن رجلا من تقبيله حتى أمنى الرجل » ضر به إلى أن مات » 
ماينسى شدة دواعى هذا الشأن وأسبابه . والتزيد فى الاجتهاد » وإن كنا 
الانراه فهو قول كثير من العلماء يقبعه على ذلك عام من الناس . وأمالذى نذهب 
إليه فالذى حدّثناه الحمدانى عن البلخى عن البخارى عن الفر برى عن البخارى. 


قال : ثننا يحبى بن سلمان » ثنا ابن وهب قال : أخبرنى مرو أن بكيرًا حدثه 
عن سليان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابرعن أأبيه عن أنى بردةالأنصارى قال : 

0 له صلي الله عليه وسلم يقول : لا يماد فرق عشرة أسواط إلا 
فى حَد من حدود الله عز وجل . 

و به يقول أبو جمفر عمد بن على النساتى الشانعى رحمه الله . 

وأما غدل قوم لوط فشنيع بشيع . قالالله تعالى : (أتأثون الفاحشة ما سبكم 


بها وين أحد م 57 


بن العالين) . وقد قذّف الله فاعليه بحجارة من طين مسوامة . 
ومالك رمه الله ير عل الفاعل والقمول به التجم أحصنا أولم تخصنا ‏ 
واحتج بعض المالتكيين فى ذلك ين الله عز وجل يقول فى رجه فاعليه 
بالجعارة : وما هى من الظلليت. ينيد + فوجب بهذا أنه من ل الآزشل 
افتارم قبت هنف" 


ريودت 


واملاف فى هذه ال ألة ليس هذا موضمه . و 


أب و إسحاق إبراهم بن 


السرى أن أبا بكر رضى الله عنه أحرق فيه بالنار - وذ كر أبوعبيدة معمر بن 
الثنى اسم امحرق مقال : ه شجاع بن ورقاء الأسدىأحرقه بالنار أبوبكرالصديق 


لأنه يؤتى فى وبر كا تؤتى المرأة . 


وان عن المامى لمذاهب للمقل واسعة ؛ فا حرم الله شيقاً إلا وقد عوض 
عباده من الخلال ما هو أح-ن من الحرم وأفضل ء لاإله إلا هو. 
وأقول فى النبى عن اتباع الهوى على سبيل الوعظ : 


أقول للقسى ما بين كدالكر 
صن نفس عا عابها وارفض الطوى 
رأيت الذّوى سول" البادى لذيذها 
فالذة الإسان والوت بعدها 
فلا تتبع داراً قايلاً ئها 
وما ركبا إلا إذا مى أمكنت 
نما تارك الآمال عُجبا جُؤاذراً 
وما قابل الأمس الذى كان راغباً 
لأجدى عباد الله بالفوز عنده 
ومن ترف الأمس الذى هو طالب 


1 
سبيل” التَقى والنسك حي المسالك 
فا ققد التتقيص من عاج دونها 
وطوى لأقوام مون تحوها 
لقد دوا غل” التفوس ومْضَوا 
فعاشواكا شاءوا وماتوا كا أشنبوا 


وما الناس” إلا هالك" وابن هاللك 


امهالك 


ولوعاش ممق مر نوح بزلامك 
ققد أنثرتنا بالقنا المواغك 
وم تارك إضماره غير تارك 
كتاركها ذا تالشروعاتلوانك 
يعور تقى وهدل قارك 
لدى جّنة الفردوس فوق الأرالك 


وسالكها مُستبصر خيرٌ سالك 
ولاطابعيشر” للأمرى غير سالك 


ميفة أرواح ولين عرائك 
بعر سلاطين وأمن صمالك 
وفازوا بدار الخد رحب البارك 


عاك 


عراكه لأجار نل يتور ال “أظلة النى هانك 
.يعيشون عبشاً مثل عيش الملالك 
نيا رب قدّمهم وز فصلاحهم صل عليهم حيث حَلُواو بارك 
وياتقس جدَى لاتمل وشيرّى لتيل سُرور الدهر فيا نالك 
وأنت مت دترت سميك وا موى علت بأت المق لب سكذلك 
فقد بن الله الشريمة للوتى بأبين من هر التجوم الشّوابك 
فيا تق سجدىقخلاصكوأتفتى تناد السيوق للرهنات البواتك 
فو أعمل الناس الفكر فى القى1- اله خلتوا ماكان حى بضّاعك 
باب فضل التعفف 
ومن أفضل مايأتيه الإنسان ف حُبهالتعقف : وترك ركوب العصية والفاحشة » 
وألا برغب عن تجار ا خالقه له بالنعيم فى دار المقامة : وألا.بعصى مولاه التفضل 
عليه الذى جعل له مكان وأهالا لأمره ومبيه . وأرسل إليه رسله وجم لكلامه 
ثابتاً ديه » عنابة منه بنا وإحساتاً إلينا . وإن من هام قثب وشّفل باله وأشتد 


شوقه وغل وجده ثم ظثر فرام هواه أن يغلب عقله وشجوته » وأن يقهر دينه » 
ثم أقم المدل لنفسه حصتاً » وعل أنها النفس الأمارة بالسوء » وذك .ها باب الله 
تعالى وفسكر فى أجترائه على خالقه وهو يراه » وحذرها من يوم المماد والوقوف 
بين يدى املك المز بز الشديد العقاب الرحمن الرحي النى الامحتاج إلى بينة » 
0 ة علام الغيوب ( يوم لابنقع 
مال” ولا بنون إلا من من أن لله يقب سل ) ٠‏ زيم دل الأرش تير 
الأرض والسموات ) ٠‏ ( يوم عد كل قن نعلت بن لي تعر ونا 
عملت من بوء تود و بيغها وبيغه أمدا بيد ) ٠‏ يهم ( وعنت الأجوه للح 
وقد خاب من مَل ظلا ) ٠‏ بوم ( ووجدوا ما عملوا حاضيا الك 
ريِّك أحداً ) يوم الطامّة الكيرى » ( بوم يتذكرٌ الإنسان ما سعى وبر و 


دعوت 


المحم لمن برى فأما من تلغى وآآثر الجياة الدنيا فإن اتلبحيم عى المأوى 0 
من خاف مقام ره وتهى النفس عن الموى قاإن البنة هى المأوى ) واليوم الذى 
قال الله تعالى فيه : ( وكل” إنسان لزنا طلثرة فى عُقه مرج له يوم 
القيامة ,كتابا يلاه مَْشورًا . اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسييا ) 
عندها يقول العاصى : ياو يأتى ! مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كب 
أحصاها . نكيف بن وى قلبه على أحر” من تمر القضى - وأو ىكشحه على 
أحد من السيف » وتجرّع تَصصا أمر من الحنظل » وصرف نفسهكره) عن طعت 
بباوغه وتهيأت له وم يحل دونها حائل » الحرى أن بسر غداً يوم 
البعث ويكون من الفر بين فى دار الجزاء وعالم اطلود » وأن يأمنروعات القيامة 
وهول الطلم » وأن يُموتضه اللهمن هذه القرحة الأمن” بوم الحشر . 

حدَبى أبومومى هارون بن موسى الطبيب قال : رأيت شابًا سن الوجه 
من أهدل قرطبة قد تمد وّفض الدنياء كان له أخ فى الله قد ابقطت مهما 


فيه و" 


+ فزاره ذات ليله وعرْم على المبيث عنده؛ فمرضت لصاحب اأْزل 
حاجة إلى بعض معارفه بالبغدعن متزله . فنهض لطا على أن ينصرف مسرعاً . 
ونزل الشاب فى داردمع أمرأته » وكانت غاية فى الحسن وترباً اليف ف الصبى» 


فأطال رب للتزل للقام إلى أن مشي التسس ول تمسكنه الانصراف إلى منزله ‏ 


فلا علت ال الوقت وأن زوجها لا يككنه الجىء تلك الليلة تتاقت نفسها 
إلى ذلك النتى فبرزت إليه ودعته إلى تفسها » ولا ثالث لما إلا الله عز وجل + 
فهم بهاثم ثاب إليه عقله وفسكر فى الله عز وجل فوضع إصبعه على السراج 
مقع ثم قال : يا نفس » ذوقي هذا وأين هذا من نار جيم - فبال اللرأة مارأت» 
ثم عاو ردته فعاودته الشهوة المرَكبة فى الإنسان فعاد إلى القملةالأو ا لى , انئج الصباح 
وسيّابته قد اصطلنتها النار. 

يلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا تقرط شهوة قدكابت عليه ؟ أو ترى 


أف: 


0 
أن الله تعالى يضيّع له الثقام ؟ كلا إنه ل كرم من ذلك وأعلم ‏ 

ونقد حدّئتى أمرأة أثق يها أنه عَنقها فتى مثلما من ملسن وعلقته وشاع 
القولٌ عليهما » فأجتمما يوماً خالبين فقال : هلى تحقق ما يقال فينا . ققالت : 
لاوالله لاكان هذا أبداً . وأنا أقرأ قول الله : (الأخلاء يومئذ بعضّهم لبعض 
عدر إلا امتقين ) . قالت. فا مَعْى قليل حتى اجتمما فى حلال . 

واقد حدثنى ثقة من إخوائى أنه خلا يوم جارية كانت له مذاركة فى الى » 
فتعرضت ابعض تلك امعانى » ققال لها >كلاء إن من شسكر نسمة الله فيا منحنى 
من وصالك الذى كان أقمى آماى أن أجتنب هواى لأمره ..ولممرى إن هذا 
اغريب فيا خلا من الأزمان ؛ فنكيف فى مثل هذا الزمان الذى قد ذعب خيره 
وأق شره 


وما أقدر فى هذه الأخبار -- وهى ميحة - إلا أحد وجبين لاشك فيهما : 

إما طبع قد مال إلى غير هذا الثأن واستحكت معرفته بفضل سواه عليه فهو 
لا يجيب دواعى الغزل ىكلة ولا كلمتين ولا فى يوم .ولا يومين » ولوطال على 
هؤلاء الممتحنين ما أمتحنوا به لجادت طباعُوم وأجابوا هائف النتنة ٠‏ ولكن الله 
عصمهم بانقظاع السبب الحرتك نظراًلهم وعلا ما فى ضمائرم من الأستعاذة به 
عن القبائي » وأستدعاء الرشد . لا إله إلا هو . 

وإما بصيرة حضرت ف ذلك الوقت » وخاطر تجرد أنقمعث ابه طوالع الشبوة 
في ذلك المين ء خلير أراد الله عر وجل لصاحبه . جملنا الله من يخنافه 
ويرجوه. آم 


وحدثى أبوعبد الله تمد بن مرو بن مضاء عن رجال من بني مروان ثقات 
.يسندون الحديث إلى أى العباس الوليد بن 0 الإمام عبد الرحمن 
ابن امم غاب فى بعض غزواته شبوراً ونعف القعار بابنه ممدالذى ولى الخلافة 
بعده وريه فى السطح وجمل تتبيته ليلاأوقموده تهارًا فيه » وم يأذن له فىاممروج 


- هه 


البتة . ورتب معه فىكل ليلة وزيراً من الوزراء ونتى من أ كابر الفتيان يبيقان 
ممه فى السطح ..قال أبوالمباس : فأقام على ذلك مدة ظويلة ويد عبده بأهله 
وهو سن العشر ين أو تحوهاء إلى أن وافق مبىفى ليلق توب فتى من أ كابر 
الفتيان ».وكان صغيراً فى سنه وغاية فى حسن وجبه . قال أبو المباس : فقلت فى 
أخشى الليلة على تمد بن عبد الرحمن الحلاك عواقمة العصية 
إبليس وأتباعه له .قال : ثم أخذت مضجى فى فى السطح الخارج وجمد فى السطح 
الداخل الملل على حرم أمير الؤمنين ؛ والنتى فى الطرف الثاتى القريب من المطلع 
فظلات أرقبه ولا أغفل وهو يظان أنى قد نت ولا يشمر باطلاعى عليه . قال : 
فسا مفى هزيع من الليل رأيشّه قد قام وأستوى قاع_داً ساعة لطيفة ثم تمواق 
من الشيطان ورجع إلىا متنامه . ثم قام بعد حين ويس قيصه وأستوفز ثم تزعه 
عن نفسه وعاد إلى منامه . ثم قام الثالثة وأيس قيصه ودلى رجليه من السرير 
و بق كذلك ساعة ثم نادى النتى بأسمه فأجابه » فقال له : انزل عن السطح 
وأبق فى الفصيل الذى تحته . فقام الفتى مؤتمراً له . فلما 'نزل قام تمد وأغلق 
الباب من داخله وعاد إلى سر يره . قال أبو العباس : فعلمت من ذلك الوقت أن 
فيه مراد خيراء 

حدئنا أ+د بن ممد بن الجسور عن أمد بن مطرف عن عبيد الله بن مهي 
عن أبيه عن مالك عن حبيب بن عبد ردن الأنصارى عن حنص بن عاصم 
عن ألى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : سبعة تيظلهم الله فى 
خلله يوم لاظل” إلا ظله ‏ إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة الله عز وجل » 
ورجل قلبه معآق بالسجد إذا خرج منه حتى يمود إليه » ورجلان تحابًا فى الله 


اجتمعا على ذلك وتفرتقا » ورجل ذكر الله خالياً قفاضت عيناه » ورجل دعقه 
أمرأة ذات حسب وجمال فقال إنى أخاف الله » ورجل تصدّق صدقة فأخفى حتى 
الات شماله ما : 


2 


4د 


وإى أذكرأنى دعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصار صورتة 
وتألف القلوب أخلاقه » للحديث والجالسة دون متكر ولامكروه » نسارعت إليه 
وكان هذا سحراً . نبعد أن صليت الصبح وأخذت زى طرقى فكر نحت 
لى أبيات » ومعى رجل من إخوائى فقال لى : ماهذا الإطراق ؟ فر أجيسسه 
حتى أ كلتهاء ثم كتبتها ودفضتها إليه وأمسكت عن المسير حي ثكنت نويت ٠.‏ 


وتبريد وَل سره فيك 
وشيكا ولولا القرب + يا 
وصابا وتئح ف 
ولولم يكن جراء ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا إفناء الأعمار وإتعاب 


الأبدان و إجهاد الطاقة وأستتفاد الوسع وأستفراغ القوة فى شسكر اطقالق الذى 
أبتدأنا بلعم قبل أستئهاها » وأمتن” عليئا بالمقلالذى به عَرفناة » ووهبنا الحواس 
والسلٍ وامعرفة ودقائق الصناعات » وصرف لنا السموات جارية يمنافمها » ودبرنا 
التديير الذى لو ملتكنا خلقنالم تبتد إليهء ولا نظرنا الأنفسنا تظره لناء وفضّانا على 
أكثر الخلوقات » وجعلنا مستتودع كلامه ومستقر دينه » وخاق لنا الجنة دون أن 
نستحقها ؛ ثم لم يرض لمباده أن يدخاوها إلا بأعمالمم لتكون واجبة لم » قال 
الله تعالى : (جزاء بها كانوا ميعملون) - وترعّدنا إلى سبيلها ويترنا ونج هظنها » 
وجمل غاية إحسانه إلينا وأمتنائه علينا حقنا من حقوقنا قبسله » وديف لازما له 
وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التى رزقنا قواها » وأثابنا بنضله على تفضّله . 
هذا كرم لاتبتدى إليه المقول » ولا يمكن أن تتكيفه الألباب . ومن عرف 
رَبْه ومقدار رضاه وسخطه هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الائى »؛ فكيف 


وقد أتى من وغيده ما تقشعر” لسراعه الأجساد ؛ وتذوب له النفوس ء وأورد علينا 
من عذابه مالم تينته إليه أمل فين الذهب عن طاعة هذا اثلك التكريم ‏ 


اوع ومس 


وما الرغبة فى لذة ذاهية لا تذهب الندامة عنهاء ولاتفني التباعة متهاء ولا بزول 
اعفزى عن راكببا » وإلى 5 هذا القادى وقد أسممنا النادى » وكأن قد حدا بنا 
الحادى إلى دار القرار » مما إلى جنة و إما إلى نارء ألا إن التثبط فى هذا الكان 
هو الضلال ابن . وى ذلك أقول : 


أقصَرعن هوه وعن طر به 
ا 
قد آن للقلب أن 'يفيق وأن 
ألماء عا عبدت" يتجبه 
يانفس جدى وشمرى ودع 
سارعى فى النجاة وأجتهدى 
عل أحلى بالقوز فيه أن 
يأيها اللاعب الجد به ال 
كفاك م نكل ما وعظت به 


من عرف الله حق” معرفة 
ما سُشفى للك متلتنالقه 
ولا تق" الورى كفاسقهم 
فلو أمنًا ين المتقاب وَل 


ققد رأينا ل الزمان بأعه 


وعنة فى حُبه وفى عربه 
ولا أقتناص الظباء من أر به 
يزيل ماقد عسلاه من حُجبه 
خيفة بوم ثبل السرائر به 
عنك أتباع اليوى على أَمَبَه 
ساعية فى اتللاص من كر به 
أو من طيقه ومن لبه 
دعر أما تتقى. عا نكبه 
ما قد أراك الزّمان من عَجب 
وتكنبا لاعبا ممكنبه 
إلا .تيا حلتها مضطربه 
ارى ول النؤاد في هيه 
ولا صحيح التق كتوانشيه 

لعن لات 1م 
تخش من الله س 1 
لكل جات الكلام تحتقبه 
ورَدْ ود ال موى على 
يلحق اتمتيدنا عر 


ل كتمل العواظ فى عطبه 


م 


فى الإله مبجته 
وطالب با جهاده زهر ال 
ومُدرك ماأبتغاه ذى جدل 
وياحث جاهد لبغيته 
ينا ترى اله سامياً ملكا 
كالآرع للرّجل فوقه عمل 
قاطع نفته أنى وشجا 
ألس ف .ذاك زاجر عَجبٍ 
فكيف والنار للشىء إذا 
ويومكرض الاب يتضحه ال 


من قد حباء الإله رحته 
قصار من جيله يصرنها 
أليس هذا أحرى المباد غداً 
شكراً ربز لليف/ قدزته 
رازق أهل الزمان أججعهم 
ولف .شق “عسّه 
أخدمنا الأرضّ والسماء ومن 
فاسمع ودع من عصاه ناحيف 
وأقول أيضا : 


أعارتك «نيا مسترد .مغارها 


وهل يعبت الحم ازأى عيشة 
وكين لذ لين هنة عاغة 


وكيف تق النفس فى دار أثقلة 


راحته فى اللكريه من تبه 
لدنيا عداه الخون عن طلبه 
حل" به مامخاف من ستبيه 
تإغا به على عطبه 
صار إلى الشفل من ذرئ رثتبة 
أن يم سن الثم فى قصبه 
فى إثر جد يمد فى هربه 
يزيدذا الل فى حُل أدبه 
ملع عا 
ل ويبدى اق" من رِيبّه 
موصولةً باآزيد من تشبه 
فيا نبى لله عنه فى كتبه 


بالرقع فى وَيله وف حربه 
فينا كحبل الوريد فى كتّبه 
ب 3 

وقنعه لمان فى ثوبه 
فى الجو من ماه ومن شبيه 
لايحمل الجل غير محتطبه 


غضارةعيش سوف يذو ىأ خضرارثها 
وقد حان من دم الَنايا مزارها 
وقد طال قبا عاينته أعتبارثها 


قد استيقمت” 


أن ليس فيها قرارها 


-4 ا 


وأتى ها فيالأرض خاط” فسكرة 
أليس لحا فى السعى للقوز شاغل” 
غخابت نفوس” قادها لحو ساعة 
لها سائق حاد حَثيث مُبادر 


3 2 
تراد لأمر وهى تطلب غيره 


أمُسرعة. فيا يسوه 
تعطل متروضاً وتدني 


إلى مالمسا منه البلا سسكوثها 
وتعرض عنربب” دعاها رنشدها 
أيه الفرور بور برّجمة 
ولا تتخيّر فانيا دون خالدر 


وى الليالى شرفي 
فبل أنت ياتخبون م 
فسجّلإلى رضوان ر بك وأجتنب 
يمد مُرور الدهر عنسك بلاعب 
فك أمتر قد غرتها الدهر قبلها 
تذكرعلى ما قد مضى وأعتبر به 
تحاتى ذراها كل بغ وطالب 
توافت بيطن الأوض وأنشت ثعلها 
تت د 


ول تذر بد ألوت أين تحارها 


اقدكعتها ينها وأغترارها 
وعنا لما منه النجاح” تقارها 
وبع نيا جلت عنها يفرارها 
ين عسة نارم 
” على حض التُقول أختيارها 
وتّلك سبلا يس تخنى َوارها 


إذا ما أتقفى لا تنقضى متثارها 


وتبقى رتباعات 0 وعارها 
نين نواضاريا انين 
تواهيه إذ قد نجل متارها 
وتخرى بلأنيا ساء فيك سرارها 
وهاتيك منها مُتفرات ديارها 
فإن الك للمقول اعتبارها 
وكان ضيانًا فى. الأعادى أنتصارها 
وعاد إلى قى ملتكة استمارها(١‏ 


.هود 


وم راقد فى غفلة عن منيئة 
وَمَظائة قد تالما متسلط 
أزاك إذا حاولت دأنياك ساي 
وفى طاعة الرحمن “يقمدك الونى 


زر إخوانا ستفى وتنقضى 
كأنى أرى منك الْتبرّم ظاهرًا 
هناك يقول افر من لى بأعصر 
تنبّهايوم قد أظلك وده 


تنادى فلا تدرى النادى مُفرداً 
تناد إلى بوم شديد 2 
فدات فيهاوأحوش وشت 
وزينت النّات فيه وأزئقت 
وكرت الشمش البيرة بلح 


اندم م ادنك عرف 
ستقبط أجناد. وتحيا 
اذا حَفيم عفو الإله وقضله 
سيلحقهم أه ل الفسوق اذا استوى 


مشرة. اق القصد وهو ماركا 
مُدِلَ بأيد عند ذى العرش ثارها 
عل أنبآ باق كك أززوارةا 
56 بسح أعتذارها 
وتنسى التى فرض” عليك حذارها 
مُبينًا إذا الأفدار حل” أضطرارها 
متضتكان ملكا فى يدىّ خيارها 
بوافى النفس فيها أحتضارها 
و 7 رك الأمال فيه أبيارها 
يلوح عليها للعيُون أغبرارها 
وقد خط عن وجه الخَياة خمارها 
وساعة شر ليس تق أشتهارها 
سحمائمنا وأنثال نينا أنتشارها 
رقي من ثار المحم أستتمارهاً 
وأسرع من زهرالنجوم أنسكدارها 
وقد حل أمر كان منه أنتثارها 
وقد عملت من مالتكيها عشازها 
وإما لدار لاي 
قشحمي العام كثرها وصفازها 
وتبلك أهليها هناك كيارها 
إذا ما أستوى إسسرارها وجبارها 
وأسكنهم ذارًا.. حلالة م 


متلبة سبق طرفبا وحارها 


إسارها 


سرود 


يقر بتو الذنيا بدايام” التى 
هى الأم خينُ الب فيا عقوقها 
فا ثال منبا الل إلا مبينها 
حافت فيا طامع بد طامع 
تطامن" لغير الكادنات ولا نكن 
وإياك أن تفقر منها يما ترَى 
رأيت” مُلوك الأرض يبغون عُدة 
وحأوا طريق القتصد فى مبتغام/ 
وان الى يبغون تبج بقية 
هل المرّ إلا همة ص صونها 
وهل راي إلا أسرو متوككل 
ويلق ولاة الك خوقاً ونكرة 
عياناً ترى هذا ولكن سكرةً 
تدبرمّنالباني على الأرض سقفبا 
ومن يمك الأجرام والأر ضأمرثه 
ومن قَدَرَ القدبير فيا يحكتر 


ومن قَتقالأمواه فى ممح وجهها 
ومن صَير الألوان فى نور أنتتها 
فنين” عش يلوق يشيصه 
ومن ا حت يكن 


يلول أغل الخفلوط اقتصارها 
ويس بخير البذّل مخ ذمارها 
وما الماك إلااقر بها واعيارها 
وقد بان لشب الذكى أختبارها 
لماذا اعبار كني غمارها 
ققد 0-1 فى المقل الى" عيارها 
واذة نفس ستطاب أجترارها 
تيم الصفار , حك صَغارها 
مكين لمللآبالخلا ص أختصارها 
إذاضان عمّات الرجال اتكسارها 
0 خم التفس باد وقارها 


وفى عله مشورها وتفارها 
بلا تمد يُبى عليه قرارها 
قصح لديهيا لينبا وتهارها 
فنها يفذى حَبَها وثمارها 
تأشرق فيها وردها ويبارها 
ومتين فا ينث التحاظ أحرارها 
قا رمن العم الصّلاب انفجارها 
غدوًا ويبدو بالمشىة أصفرارها 
وأحكمها حتى أستقام مدارها 


سود 


ومن إن ألت بالُقول رزية فليس إلى حى 
تمد كل هذا راجم” تحوخالق له مُلكبا ممُتقادة واثارها 
أبان لنا الآنات فى أنبيائه نأمكن بمد العَجْر فيها اقتدارها 
فانطق أفواهاً بأتفاظ حكمة وما حَلها إثثارها وأتغارها 
وأنرز من - الحجارة ناقة وأسمعهم فى المين منها حواتها 
9 أقوام 0 عُصبة أتاها بأسباب الملاك قدَارها 
وش لمومى البحر دون تتكلف ١‏ وبان من الأمواج فيه انمحسارئعا 
0 إؤذه إحراقها وأعترارها 
وتجَى منالطوفان نوَاوقدهّدت به أمة أبدى الفسوقة شرارُها 
ومكن داودا بأبدر وابنه فتمسيرها ملقى له وبدارها 
وذلل جار البلاة لأثره وعم من ظطير السياء جوارها 
وقضل ا/التركئ” آمة أحند . ومكواق أقمى البسلاد يفاره 
4 بذن" السياء , وحمت ٠١‏ ابآياتا رحق, لا نشل سارها 
وأنقذثا من كمر أربابنا ب وكان على علب الملاك تتنارها 
ا بالنا لا نتزك اميل ونحنا انسل من نار اتراتى شرارها 
هنا أعزك الله اثنهى ما تذكرته إيجابا لك وتقمئا لمسرتك ‏ ووقوفاً عد 
أمرك ٠‏ ولم أمتنع أن أورد للك فى هذه الرسالة أشياء يذ كرها الشعراء ويسكثرون 
القولفيها » موفيات على وجوهها » ومفردات فى أبوابها » ومنهات التفسير» مثل 
الإفراطق صفة النحول » وتشبيه الدموع بالأمطار وأنها تروى السفار » وعدم النوم 
البتة » وانقطاع الغذاء جلةء إلاأنها أشياء لاحقيقة لماء وكذب لاوجه له » ولكل 
شىء حد » وقد جعل الله لكل ثىء قدراً.. والتحول قد يعظّم ولؤصار حيث 
يصفونه لكان فى قوام الذرة أودونها » وخرج عن حد المعقول . والشهر قد 
قصل ليالى؛ ولتكن لوعدم الغذاء أسبوعين هلك . وا قلنا ان الصبر عن النوم 


وات 


أقل من الصبرعن الطعام ؛ لأن النوم غذاء الروح والطمام غذاء الجسد » و إن 
كانا يشتركان فى كليهما ولكنا حكينا على الأغلب . وأما اللاء ققد رأيت أن 
ميوراً البنا جارنا بقرطبة يصبر عن الماء أسبوعين فى حمارة القيظ ويكتق بما 
فى غذائه من رطو بة , 

وحدئئى القاضى أبوعبسد الرحمن بن جحاف أنه كان يعرف من كان 
لا يشرب الماءشهراً . 

وإنما اقتصرت فق رسالتى على المقائق المعلومة التى لايمكن وجود سواها 
أصلاء وعلى أن آد أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكننى بها لثلا 
أخرج عن طريقة أهل الشعر ومذهبهم . وسورى كثير من إخواننا أخباراً لهم 
فى هذه الرسالة مكنيًا فبها من أسمائمهم على ما شمرطنا فى ابتدائها . وأنا أستغثر الله 
تعالى مما يكتب اللكان و يحصيه الرقيبان من هذا وشبهه » استغفار من يعلم أن 
كلامه من عمله . ولكنه إن لم يكن من الغو الذى لا يؤاخذ به المرء فهو إن 
شاء الله من اللمم العفو » وإلا فليس من السيئات والفواحش التى يتوقع عليييا 
العذاب . وع ىكل حال فليس من السكبائر التى ورد النص فيها ‏ 

وأنا أعلم أنه سيفكر على" بعض امتمصبين على" تأليق لل هذا ويقول : 
إنه حالف طريقيه» وتحماق هن وجيتهء وما أسل لأحد أن يظن فى 2 لين 
ما قصدته » قال الله عر وجل : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظأن إن 
بعض الظن ثم ) ٠‏ 

وحدثنى أحمد بن عمد بن الجسورى » ثنا بن أبى دلم » ثنا ابن وضاح عن يحي 
ابن مالك بن أنس عن أنى الزبير الك عن أبى شريح التكمبى عن رسول الله 
صل الله عليه وسم أنه قال : إيا كر والظن فإنه أ كذب التكذب . 


وبه إلى مالك .عن سعيد بن أبى سعيد القبرى عن الأعرج عن أى عريرة 


-6ه لب 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كان يؤمرت. بللّه والوم الآخر 
تيقل جيرا أوليصيت: 


وحدثنى صاحبي أبو بكر مد بن إسحاق » ثنا عبد الله بن يوسف الأزدى » 
ثنا يبي بن عائذ » ثنا أبو عدى عبد العز_يز بنعلى بن تمد بن إسحاق بن الفرج 
الإمام ممصر» ثنا أبو على الحسن بن قاسم بن دحي الصرى » ثنا عمد بن ذكريا 
الغلانى » ثنا أبوالعباس » ثنا أبو يكر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
وضع عمر بن امطاب رضى الله عنه ناس ثماتى عش ركلمة من الحسكمة منها : 
ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك عليه . 

ولا نظن بكلمة خرجت من فى أمرىء ملم شرًا وأ 
ملاً. فهذا أعرك الله أدب الله وأدب رسوله صل ليهو سم 
وبالجلة فإى لا أقول بالراياة ولا أنسك نسكا أعجديًا . ومن أدى الفرائض الأمور 
بهاء وأجتنب لحارم المنبى عنها » ولم ينس الفضل فيا نه و بين الناس فقد وقع 
عليه أسم الإحسان » ودعنى ما سوى ذلك وحسبي الله 

والسكلام فى مثل هذا إنما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب » وإن حفظ 
شىء ويقاء رسم وتدّ كر فانت لمثل تخاطرى لمجخب على مامضئ ودهنى ..فأنت 
تعلم أن ذعنى متقلب وبالى مبصر بما نحن فيه من نبو الديار » واعكلاء عن الأوطان» 
وتغير الزمان » وتكبات السلطان » وتفير الإخوان » وفساد الأحوال ء وتبدل 
الأيام ؛ وذهاب الوفر » والخروج عن الطارف والتالد » واققطاع مكاسب الآباء 
والأجداد ؛ والغربة فى البلاد » وذهاب المال والجاة » والقكر فى صيانة الأغل 
والواد » واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل : ومداقعة الدهر» وانتظار الاقدار» 
الاجعلنا الله من الشاكين إلا إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا - وبإن الذى أبقى 
لأ كثربما أخذ » والذى ترك أعظم من الذى تميق ء ومواهيه الحيطة. بنا ونسمه 


تجدها فى اطير 


أدب أميرالؤمنين. 


وها 


التى غمرتنا لاتحد . ولا يؤدى شكرها » والكل متّحه وعطاياه » ولا حك لنافى 
أنفسنا ونحن منه » و إليه متقلبناء وكل عار ية فراجمة إلى مُميرها . وله الجد أولا 


6 ظ ألبن" ثيابة لضام 
عندى سير صاتي دون الأنام 
إذا ماصح لى دينى وعرضي 2 فلت“ لما تولى ذا أهنام 
تولى الأمس والفدٌ لت أدرى ٠.‏ أأدركه .قا ذا أغام 
جعلنا الله وإياك من الصابرين الشا كرين الحامدين الذا كر ين ٠‏ آمين آمين 
واللجد لله رب المللين وص الله على سيدنا عمد وآله وححيه وس تسلها . 


لتم طبمع هذه الرسالة المعروقة بطوق الجامة لأني عد على بن سعيد بن حزم 
بالقاهرة عام وم١‏ ه - .6 م وله الجد ومنه العون ) 


كاه 


فهارس اللكتاب 


(1) قهرست الأبواب 
() فبرست الأعلام 
(؟) فهرست القبائل 
(4) فبرست الأماكن 
(0) قبرست القواق 


.0 
وم كته 
1 
1 


14 


16 


فبرست الاواب 
1 
القدمة ١‏ س ياب الطاعة 
-الكلام قى ماعية للب "7 » ١‏ ه الالقة 
- باب علامات الحب كو | ه1١‏ ه الافل 
« امن آحب فى النوم ىل ١9‏ - « الماعد من الاخوان 
6 ام رمن 2 
ه امن أحبمننظرةواحدة ‏ 57 7-5 
- د منلايب إلاإمع للطاوة ++ | 78 م 
1 : 7 
اه من أحب صفةلم يستحسن 
بمدها غيرها 0 | ك0 
باب الفريش بالفول 1 ا وم [١‏ 5# م 
3 بالين إلى | لضدكك 
2 0 ابد 3 
مامه 
3 موك داقن 
- 0 
5 9 | ١ه‏ قبحالمسية 
ومن أسباب الكهف 41 ؟* د قل التعفف 


المفحة 


4 
43 
3 
44 
. 
3 
3 
7 
4 
2 
0 
1 
05 
000 
نا 
1 


اسره ا 


5 
قرست الامتححصلام 
الصفحة المفحة 
آدم عليه السلام مو 5 
اعم بن السرى أب إتاق ١41‏ 7 
ارام إتسياد الام أبى مسق و1 
إبراهم بن عيى أبوإسعاق ‏ الإهعمه 5 
ابن أبى يزيد 7 ع1 
ابن برطال > زكريا بن يحبى ع1 
الطناء 32 000 
ابن المريرى حت عبيد اق ينيمي الأزدي 1 
ات واعويه 1 7 
ابن الركيزة حت عد بن أحدبن وهب لهل 
ابن زيدة حت مد بن هارون ع 
٠٠‏ 11 | أب و العافبة مولى ابن عباس 00 
5 | أبوعامر بن أبى غامر 8 
| أبوعبد الرحن بن جحاف عل 
جح عد بن يحى التحينى أبو عبد الرحمن القاضى 5 
ابن عباس 5 | أبوعبداله بن الطبى ةلتكل 
ابن الفرضى تت الصمب بن عبد ال الأزدى | أبو عبد الله بن عبد الرعن المافرى 185 
ابن فزمان ٠6‏ | أيوعينى القاضى ع 
2 “| ارانيد / 2 
ابن لاقل > عبد له بن عديل 1 0 وعد 
5-5 أبو الفاسم المستائى ١‏ لقع لف لعة3 
0 5-5 
كلصا هنا أبو وائل ا 
إبراهيم بن سيار 
ام د ا 7201 
لك 3 
أبويكر بن عبد الرعن بن الخلرث م1 | أحند بن فح 0 
أبو بكر للقرىه عم | ه « عرز أبويمرو د 
0 داج عه 10 
أبو اعد دور | م ه وأيو عر ب 
أبو جمقر التعاس «لعدعذ | ه ه دين أحدآأيوعر ل 


المفحة. الصفعة. 
أأعد بن عمد بن إسحاق 1 وعد 
فده لور أ 6وأيجةر 10 
5 درق لاع حمق 00 


ه « يبي بن إسحاق الرويدى 


مخك لم4 


1 
ا 00 

ع 

د 
ب 1 
1 

4 

14 


145 | رسول الل صل الله عليه وسل 5ام ١:1‏ 
0 
عر | عكجس عد سم فير 

الرمادى حت يوسف بن ارون 

روح بن زنباع الجذالى ين 


)( 1 


و1 | زراب كد 


صبح ( أم للؤيد ) 
ا« ( أم هاشم اللؤيد باه ). 
سفوان بن سلم 

(ط) 
طرقة بن ابد 
الطليق ح عيد للك بن مروان 
طلروب ( أم عبد اله بن عيد الرحمن 


أبن المع) 


داه وعتثر 03 

عبد الوهاب بن أحد أبو الفية ‏ 8,98 
عبيد الله بن عبد الرجمن بن !| 1 
3 

لعلم فد 

1 

ل 

0 

١ عنيل‎ 

على ين أسوة ديق ل 

8ه عبدالزير 00000 

عماز بن زياد أب الجر لفل 

عمر ين الخطاب دمروع دنفع 16431 

عمرة يفت عبد الرحين ىد 

مرو 4 

عمرو بن راقم نيا 

8ه أفرحيل" ل 

عيسى بن عمد بن حمل الحولاتىق  ٠5١‏ 

(غ) 
غاب 5 


المفحة 
غزلان ( زوج محمد بن عبد الر. 2 
رف 
القربرى 1 
لابن 0 
لوط عليه السلا 1 
ليث بن سعد اناوعد 
)م( 
ملك بن أتى كما كع لنفعد 
لليف لعفل 
مجاهد بن الحصين الفيسى, 5 
عمد بن ابراهيم الطليطر 0 
ها أن دلي 1 
عد بن أب عامس م 
ا 2 
هه ه ه إسحاق أبويكر +؟ 
عمد بن إسحاق, ولد 
171 موف 
اه « إساعيل عومد 
« « بن الحجرى أبويكر و 
8 و داود 3 
هه زكريا الفلا 05 
اه « عابر أبوعامر ملعكلد 
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